
 مقديشو - يسعى الصومال إلى إبطاء 
انســـحاب قوات حفظ الســـلام الأفريقية 
وســـط تحذيرات من حدوث فـــراغ أمني 
واستيلاء حركة الشـــباب المتشددة على 
الســـلطة، ما يظهر فشـــل رهان الصومال 
على تركيـــا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي لتأهيل قواته حتى تكون قادرة 
على إدارة الملف الأمني دون مســـاعدات 

خارجية.
فشـــل  عســـكريون  خبـــراء  ويعـــزو 
الصومـــال فـــي تأهيل قواته إلى تشـــتت 
برامج التدريب وتعدد الجهات المشـــرفة 
عليهـــا، والاتفاق مع دول ثـــم البحث عن 
أخرى، ما حد من فاعلية التدريب ميدانيا 
خاصة مع عودة عمليات حركة الشـــباب 
إلـــى الواجهة، مشـــيرين إلـــى أن الرهان 
على الولايات المتحـــدة أو تركيا لم يكن 
هدفه الأول تأهيـــل الجيش وإنما حماية 

شخصيات الحكم والمستفيدين منه.
مـــع  وأنقـــرة  واشـــنطن  وتعاملـــت 
الإقليمي  للتنافـــس  كملعـــب  الصومـــال 
والدولي، ولم يكن تدريب قواته هدفا بحد 
ذاته بقدر مـــا كان الهـــدف ربطها بنفوذ 
البلدين، على عكس الإمارات التي نجحت 
في وضع بنيـــة تدريبية متينة بشـــهادة 

خبراء صوماليين وأجانب.
واشـــنطن  لمعهـــد  تقريـــر  وتحـــدث 
صـــدر فـــي مـــارس الماضـــي عن فشـــل 
جهـــود التدريـــب التي بذلتهـــا الولايات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي وتركيا لأن 
معظم ألوية الجيـــش الصومالي هي في 
واقع الأمر ميليشـــيات عشـــائرية ملتزمة 

بمصالح زعمائها.
تملك قوات  وإلى جانب لـــواء ”دنب“ 
”غورغـــور“ الخاصـــة المدربـــة علـــى يد 
الأتـــراك القدرة حقًا علـــى تنفيذ عمليات 
هجومية، إلا أن تركيـــا لم تتخذ خطوات 
كافيـــة لحمايتها من ســـوء الاســـتخدام 

السياسي.
القـــوات  أن  التقريـــر  ويوضـــح 
الصومالية التي دربتها الإمارات وحدها 
حتـــى الآن التي كانت أكثر مهنية وجدية 
فـــي الحرب ضـــد حركـــة الشـــباب، ذلك 
أن أبوظبـــي حرصـــت علـــى الابتعاد عن 
السياسة الانتقائية، عبر تمثيل العشائر 
المتعددة في صفوف المتدربين. كما أنها 
تحرص علـــى تعيين قدامـــى المحاربين 
لقيـــادة الوحـــدات ومراقبـــة الوحـــدات 
الجديدة من خـــلال برنامج إعادة تدريب 

مستمر في معسكر ”غوردون“.
وستكشـــف مطالبة القوات الأفريقية 
بالانســـحاب حجـــم الهـــوة بيـــن واقـــع 
القـــوات الصوماليـــة المتعثـــر وبين ما 
تقولـــه الجهـــات الخارجية التـــي تتولى 

عمليات التدريب والتأهيل، والتي توحي 
بجاهزيـــة تلـــك القـــوات لتســـلم الملف 

الأمني.
الأفريقـــي  الاتحـــاد  بعثـــة  وتلتـــزم 
الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ 
السلام تعرف اختصارا باسم ”أتميس“، 
بإكمال الانســـحاب بحلول 31 ديســـمبر، 
وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة 

جديدة أصغر محلها.
وذكـــرت أربعـــة مصادر دبلوماســـية 
ومســـؤول أوغنـــدي بـــارز أن الاتحـــاد 
وهما  المتحـــدة،  والولايـــات  الأوروبـــي 
أكبـــر ممولي بعثة الاتحـــاد الأفريقي في 
الصومال، يســـعيان إلـــى تقليص عملية 
حفـــظ الســـلام بســـبب توجســـات مـــن 

التمويل طويل الأجل واستدامته.
وأنفقـــت الولايـــات المتحـــدة أكثـــر 
مـــن 2.5 مليار دولار على المســـاعدة في 
مكافحـــة الإرهاب منـــذ عـــام 2007، وفقا 
لدراســـة أجرتهـــا جامعـــة بـــراون العام 
الماضي. ولا يشـــمل هذا الرقـــم الإنفاق 
العســـكري والاســـتخباراتي غير المعلن 
على أنشـــطة مثـــل الهجمـــات بطائرات 

مسيرة ونشر قوات برية أميركية.

ويقـــول الاتحـــاد الأوروبـــي إنه قدم 
نحـــو 2.8 مليار دولار إلـــى بعثة الاتحاد 
الأفريقـــي الانتقالية وســـابقتها منذ عام 
2007. كما تقدم تركيا وقطر ودول شـــرق 

أوسطية أخرى مساعدة أمنية.
لكـــن هـــذه المـــوارد تحـــت ضغوط؛ 
إذ قالـــت أربعـــة مصادر دبلوماســـية إن 
الاتحـــاد الأوروبـــي، الـــذي يدفـــع معظم 
ميزانيـــة البعثـــة الســـنوية التـــي تبلغ 
حوالـــي 100 مليـــون دولار، يتحول نحو 
الدعم الثنائي بهدف خفض مســـاهماته 

الإجمالية على المدى المتوسط.
المصـــادر  مـــن  ثلاثـــة  وقالـــت 
الدبلوماســـية إن المفاوضات بشأن قوة 
جديـــدة أثبتـــت أنهـــا معقـــدة، إذ ضغط 
الاتحـــاد الأفريقـــي في البدايـــة من أجل 
تفويـــض أقوى مما يريده الصومال. وقد 
يدفع نزاع سياسي أكثر احتداما إثيوبيا 
إلى سحب بعض قواتها الأكثر خبرة في 

القتال.

ســـويف،  الأميـــن  محمـــد  وذكـــر 
الممثـــل الخاص للاتحـــاد الأفريقي لدى 
الصومال ورئيـــس ”أتميس“، أن اختتام 
المفاوضات ليس لـــه جدول زمني محدد 
لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى 
اتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن 

بصورة مستدامة.
الأفريقي  ”الاتحـــاد  لرويتـــرز  وقـــال 
والحكومـــة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ 
انسحاب وفقا للظروف من أجل الحيلولة 

دون حدوث أي فراغ أمني“.
ومع بدء عملية الانســـحاب بمغادرة 
خمســـة آلاف جنـــدي من حوالـــي 18500 
جندي العـــام الماضي، أبـــدت الحكومة 
ثقتها وقالـــت إن القوة الجديدة يجب ألا 
يتجـــاوز عددهـــا 10 آلاف جنـــدي ويجب 
أن تقتصـــر مهامهـــا على تأميـــن مراكز 

تجمعات سكانية كبرى.
وقال رشـــيد عبـــدي المحلل في مركز 
ســـاهان للبحوث، ومقره نيروبي ويركز 
على شـــؤون القرن الأفريقـــي، إن الدعوة 
إلـــى تشـــكيل قـــوة أصغر تعكـــس على 
الأرجح آراء قومييـــن يعارضون الوجود 

الأجنبي الكبير في الصومال.
ويســـاور القلق أيضا أوغندا وكينيا 
المشـــاركتين فـــي قـــوات البعثـــة التي 
ستنســـحب. وذكر هنـــري أوكيلو أوريم 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة الأوغندي أن 
القوات الصومالية ليســـت قـــادرة حاليا 
على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة 
الأمد رغم جهـــود التدريب المكثفة. وقال 
لرويترز ”لا نريـــد أن نصبح في موقف… 

مثل ما حدث في أفغانستان“.
وتابع قائـــلا إن كينيـــا قبلت طلبات 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  الانســـحاب 
والاتحـــاد الأوروبي لكن مخـــاوف الدول 
التي لديها قوات فـــي الصومال يجب أن 

تجد آذانا صاغية.
وقـــال وليـــام روتـــو رئيـــس كينيـــا 
للصحافيين في واشنطن الشهر الماضي 
إن انسحابا لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع 
”الإرهابييـــن  أن  ســـيعني  الأرض  علـــى 

سيسيطرون على الصومال“.
وردا على أســـئلة قال متحدث باسم 
الاتحاد الأوروبـــي إن التكتل يركز على 
بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من 
حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية 
بشـــأن مهمة جديدة لقوات حفظ السلام 
ونطـــاق  حجمهـــا  يكـــون  الأفريقيـــة 
مهمتها أقـــل من حجم البعثـــة الحالية 

ونطاقها.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية بأن القوة يجب أن تكون كبيرة 

بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني. 

 رومــا -  أثـــار قـــرار مجلـــس الدولة 
الإيطالي تعليق تسليم ستة زوارق دورية 
إلى قوات الأمن التونســـية ضمن شراكة 
ثنائيـــة لمواجهـــة تدفقـــات الهجرة غير 
النظامية التســـاؤل عن مدى جدية التزام 
إيطاليـــا بهـــذه الشـــراكة وقدرتهـــا على 
مواجهة ضغـــوط الجمعيات الإنســـانية 
التي تسعى لعرقلة التنسيق بين البلدين 

في هذا المجال.
ورغـــم أن إيطاليـــا هـــي المســـتفيد 
النهائي من وصول الزوارق وتشـــغيلها، 
لأنها ستساعد على مراقبة تهريب البشر 
-وخاصـــة منهـــم الأفارقـــة- ومنعهم من 
الوصول إلـــى إيطاليا، فـــإن ذلك تصبح 
له حســـابات أخرى عندما يتعلق بحقوق 

الإنسان.
وكان يُفترض أن تتسلم تونس ثلاثة 
زوارق في شهر يونيو الجاري، في سياق 
حزمـــة دعم متعددة الأوجـــه لقوات الأمن 
التونسية من أجل مســـاعدتها في مهمة 
التصدي لموجات الهجرة غير النظامية.

قـــرار  تعليـــق  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تســـليم الزوارق إلى تونـــس أمر وقتي، 
وأن الحكومـــة الإيطالية ســـتجد الصيغ 
القانونيـــة لتنفيذ الاتفـــاق، لكنهم حثوا 
رومـــا وتونس علـــى تذليـــل الصعوبات 
والحد من التجاوزات التي تثير شكاوى 
المنظمـــات الحقوقية، خاصـــة ما تعلق 
بالحمـــلات الأمنيـــة والتضييقـــات التي 
تســـتهدف المهاجريـــن -بعضهـــا ناجم 
عـــن مخاوف أمنية والبعـــض الآخر جاء 
اســـتجابة لمطالـــب الســـكان المحليين 
مثـــل ما يجري في بعض القرى المحيطة 

بمدينة صفاقس جنوب شرق تونس- أو 
حمـــلات تجميع وعـــزل المهاجرين التي 

تقوم بها السلطات الإيطالية.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن ”الإشكال يكمن  في تصريح لـ”العرب“ 
في أن المهاجرين يعتبرون أن السلطات 
التونســـية تعيق عمليـــات وصولهم إلى 
الســـواحل الإيطالية وتـــؤدي بذلك دورا 

غير طبيعي“.

ويبــــدو البعد الحقوقــــي محدودا في 
تفاصيل الشــــراكة بين تونــــس وإيطاليا. 
وكل بلــــد يعتقــــد أن الأولويــــة لمصالحه؛ 
فتونس تريد معادلــــة لحل الأزمة الحالية 
تقوم في جانب أول منها على دحض فكرة 
أنها يمكن أن تكون مكانا لتوطين الأفارقة، 
ويتمثل الجانب الثاني في الحصول على 
الدعــــم الأوروبــــي. أما إيطاليا فشــــعارها 
وقف الهجرة غيــــر النظامية ومنع دخول 
أي مهاجــــر لا يمتلك الخبرات والمؤهلات 

التي تحتاجها البلاد.
المســـألة  ظلـــت  المحصلـــة  وفـــي 
والمنظمات  الجمعيـــات  مهمة  الحقوقية 
الإنسانية التي تغالي أحيانا في موقفها 

مـــن أجـــل ضمـــان حقـــوق المهاجريـــن 
حتى لـــو أدى الأمر إلى عرقلة الشـــراكة 

ومهاجمتها باستمرار.
وأكــــد المنــــذر ثابــــت أن ”إيطاليــــا لا 
يمكنها التراجع عن الشــــراكة بخصوص 
ملــــف الهجرة، كمــــا أن أي تراجع إيطالي 
يعنــــي أن تونس ستفســــح المجــــال أمام 
الســــواحل  نحــــو  للعبــــور  المهاجريــــن 
الإيطاليــــة، والاتحــــاد الأوروبــــي يعتبــــر 
اتفاقية الهجرة مــــع تونس مثالا مرجعيّا 

ونموذجيّا“.
وهناك شكوك في أن تكون التحركات 
الحقوقيــــة موجهــــة إلــــى تونــــس بصفة 
مباشــــرة، وأن الأمــــر لا يعــــدو أن يكــــون 
نقاشا أوروبيا داخليا، وهو ما أشار إليه 
ثابــــت بقوله إن ”التعاطــــي مع المنظمات 
الحقوقيــــة يأتي فــــي ظــــرف الانتخابات 
الأوروبيــــة، وهو يعنــــي محاولة لخفض 
التوتر بين الحكومة الإيطالية والمنظمات 

الحقوقية وكسب أصوات الناخبين“.
واعتبر الناشــــط السياسي التونسي 
نبيــــل الرابحي أن ”الموضــــوع إيطالي – 
إيطالــــي، وتونس غير معنيــــة به إطلاقا؛ 
ذلــــك أن بعض المنظمات الحقوقية تعيب 
على السلطات الإيطالية الترحيل القسري 

للمهاجرين“.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”هذا ليس له أي علاقة باتفاقية الشــــراكة 

المبرمــــة بين تونس والاتحــــاد الأوروبي 
بخصوص ملف الهجرة، بل إن المنظمات 
بحملــــة  تقــــوم  الإيطاليــــة  الحقوقيــــة 
ضــــد اليميــــن الإيطالي، برفــــض ترحيل 

المهاجرين“.
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الصومال يفشل في رهانه 

على تركيا والولايات المتحدة 

لتأهيل قواته

ح الحرس التونسي 
ْ
 من

ُ
تعليق

 يربك الشراكة مع إيطاليا
َ

زوارق

 القاهــرة - أثــــار وجــــود المئــــات من 
الوفيــــات بيــــن المصرييــــن خــــلال أداء 
مناســــك الحج هــــذا العام التســــاؤل عن 
أســــبابها، وســــط جدل تصاعــــدت حدته 
بعــــد وصــــول الآلاف مــــن المواطنين إلى 
الأراضي الســــعودية دون الحصول على 
تأشــــيرة الحج استغلالاً للتوسع في منح 
تأشيرات الزيارة بهدف الترويج للأنشطة 
الترفيهيــــة والســــياحية التــــي تقــــام في 

المملكة.
ولــــم تعلن الســــلطات المصرية العدد 
النهائي للوفيــــات والمفقودين حتى ظهر 
الأربعاء، غير أن تقارير إخبارية أشــــارت 
إلــــى وفاة ما لا يقل عن 323 حاجّا مصريّا 
خلال أداء فريضة الحــــج هذا العام، وأن 
أغلب الوفيات ناتجة عن أســــباب مرتبطة 

بـ”ارتفاع درجات حــــرارة الطقس“، وقلة 
توفيت نتيجة تدافع بسيط بين حشد من 

الحجاج.
المصرية  الخارجيــــة  وزارة  وكثفــــت 
مع  بالتنســــيق  الدبلوماســــية  جهودهــــا 
السلطات الســــعودية في عمليات البحث 
عــــن المواطنيــــن المفقودين أثنــــاء أداء 

مناسك فريضة الحج.
معتبرين  الحكومة  معارضون  وانتقد 
أنها تســــببت بشكل غير مباشر في زيادة 
حــــالات الوفاة، فهذا العام شــــهد ارتفاعا 
ملحوظــــا في تكاليف أداء مناســــك الحج 
لــــدى الجهــــات الحكوميــــة التي تشــــرف 
عليها، وعدم التعامل الفوري مع شــــركات 
السياحة الخاصة التي نشطت في تسيير 
رحــــلات زيــــارة بأعداد كبيــــرة قبل حلول 

موســــم الحج بأيــــام، وكان يمكن التعامل 
الأمنــــي مع ”سماســــرة التأشــــيرات“ بما 

يخفف أزمة تحولت إلى ظاهرة.
وتشــــير تقديرات غير رسمية إلى أن 
عــــدد المخالفيــــن لضوابط الســــفر يقدر 
بنحو 200 ألف شــــخص، اســــتعدوا لأداء 
الحج بالسفر منذ شهري رمضان وشوال 
الماضيين، وأن الزائرين ســــعوا لمخالفة 
القوانين الســــعودية الخاصة بالحج بعد 
أن أضحــــت كلفته لا تقل عــــن أربعة آلاف 
دولار، ووجدوا في الحصول على تأشيرة 
زيــــارة زهيــــدة الثمــــن والإقامــــة في أحد 
فنــــادق مدينة جدة قبــــل الانتقال إلى مكة 

حـلا مناسبا لهم.
وقال نقيــــب الســــياحيين المصريين 
باســــم حلقة إن ”شركات الســــياحة تقدم 

الخدمــــات التي يطلبها المســــافرون إلى 
الســــعودية ســــواء تعلق الأمر بتأشيرات 
الحج التي تتوفر لديها أو برحلات الزيارة 
غير المخصصة للحــــج، وأغلب الحجاج 
قرروا من تلقاء أنفســــهم الذهاب إلى مكة 
قبل موعد الوقوف على جبل عرفات بأيام، 
وبعض موظفي شركات السياحة تحايلوا 

على القوانين الســــعودية، وهو ما لم يتم 
بصورة رسمية عبر الشركات العاملة في 

مجال السياحة بمصر“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”الحكومة يصعب تحميلها مســــؤولية ما 
حدث وليس باســــتطاعتها منع ســــفر أي 
شــــخص إلى الخارج إلا بوجــــود عوائق 

أمنية أو صدرت بحقه أحكام واجبة“.
ويقــــول متابعــــون إن حــــدوث حالات 
وفاة بيــــن المصريين بأعــــداد كبيرة أمر 
طبيعي، لأن من لم يحصلوا على تأشــــيرة 
الحج ليســــت لديهم مناطــــق للإقامة عند 
أداء المناســــك ولــــم تتوفــــر لهم وســــائل 
مواصــــلات للتنقل بين مناطق الشــــعائر، 
لذلك تعرضوا لحرارة الشــــمس على مدى 
ســــاعات طويلة في غياب الاســــتعدادات 

اللوجســــتية للتعامل معهــــم، ولم يكن من 
المخطط تواجدهم أصــــلا في أماكن أداء 

المناسك.
وذكرت أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
بنها (شــــمال القاهرة) هالــــة منصور أن 
”التقصير الحكومي المصري ظهر بشكل 
غير مباشــــر فــــي وقائع وفــــاة الحجاج، 
لأن ترك تأشــــيرات الحج لقواعد العرض 
والطلب خلــــق مبررات لمن خالفوا قواعد 
الحــــج، ودفــــع حجــــاج مصريــــون مبالغ 
مالية أكبر مقارنة بأســــعار الحج في دول 

أخرى“.
وأكدت في تصريح لـ”العرب“ أنه ”في 
حــــال امتنع المواطنون عــــن أداء فريضة 
الحج لعام واحد فقط فإن جهات حكومية 

وخاصة سوف تعيد حساباتها“.

وفيات الحجاج المصريين تسبب صداعا جديدا في القاهرة
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كيف يمكن تحسين واقع المهاجرين

إيطاليا هي المستفيد من 

وصول الزوارق وتشغيلها، 

إلا أن الموضوع تصبح 

له حسابات أخرى عندما 

يتعلق بحقوق الإنسان

واشنطن وأنقرة تتعاملان 

مع الصومال كملعب 

للنفوذ، وتدريب قواته 

ليس هدفا بحد ذاته بقدر 

ما كان الهدف ربطها بهما

عدد المخالفين لضوابط 

السفر يقدر بنحو 200 

ألف شخص، استعدوا 

لأداء الحج بالسفر منذ 

شهري رمضان وشوال

{البوم}.. ملحمة درامية 

خليجية ترصد عالم البحر 

والصراع مع الإنجليز

ص١٥

واشنطن والفصائل

الشيعية تؤججان توترا مقلقا 

للحكومة العراقية

ص٧ص٣

استقالة غانتس 

ستكون لها تداعيات 

خطيرة على الحرب
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 بيــروت - تواجـــه العلاقـــات اللبنانية 
– القبرصيـــة مطبـــا خطيـــرا علـــى خلفية 
التهديـــدات التـــي وجههـــا الأميـــن العام 
لحـــزب الله حســـن نصرالله لنيقوســـيا، 
وسط مخاوف لبنانية من تضرر العلاقات 
الثنائيـــة، والمصالـــح التي تجمـــع لبنان 

بالبلد الأوروبي.
وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
حـــزب الله يـــزج بلبنان فـــي صراعات مع 
دول لطالمـــا وقفت مع لبنان، وأنه لم يترك 
للبلد صديق، محذرة من أن تلك التهديدات 
قد تخلق تداعيـــات خطيرة ليس فقط على 
العلاقـــة مـــع نيقوســـيا بل ومـــع الاتحاد 

الأوروبي ككل.
وأعرب بيتر ســـتانو، المتحدث باسم 
الخارجية  للشـــؤون  الأوروبية  المفوضية 
والسياســـة الأمنيـــة عـــن دعـــم الاتحـــاد 
الأوروبـــى لقبرص في مواجهـــة تهديدات 

حزب الله لها.

ونقلت صحيفة ”قبرص ميل“ الخميس 
عـــن ســـتانو قوله ”قبـــرص دولـــة عضو 
بالاتحاد الأوروبى، وهذا يعنى أن الاتحاد 
الأوروبي هو قبرص، وقبرص هي الاتحاد 
الأوروبي“. وأضاف ســـتانو هذا يعني أن 
”أي تهديد لواحـــد من أعضائنا، هو تهديد 

للاتحاد الأوروبي“.
ولفت إلى الاتحاد الأوروبي ”يشـــارك 
في الاتصالات والأنشـــطة مـــع العديد من 
الشـــركاء فـــي المنطقة بهدف المســـاهمة 
في خفض التصعيد علـــى نحو ضروري“ 

للتوتر القائم“.
وتابـــع أن هنـــاك حوارا مســـتمرا مع 
الحكومة اللبنانية، و“مـــع أطراف أخرى، 
إلى جانب شركائنا فى المنطقة والمجتمع 
الدولي“. وأوضح المسؤول الأوروبي ”إن 
الهدف الوحيد للاتصالات هو منع حدوث 
أي تصعيد آخر، حيث إنه لن يستفيد أحد 
مـــن تصعيد آخـــر محتمل بين حـــزب الله 

وإسرائيل فى هذه الحالة الخاصة“.

وحـــذر نصـــر الله فـــي كلمـــة ألقاها 
الأربعاء خلال تأبيـــن طالب عبدالله، وهو 
قيـــادي بـــارز فـــي صفوف الحـــزب قضى 
إســـرائيلية،  بنيـــران  الماضي  الأســـبوع 
الحكومـــة القبرصية من مغبة فتح المجال 

لإسرائيل لاستهداف الحزب.
وقـــال نصراللـــه إن ”فتـــح المطارات 
والقواعـــد القبرصيـــة للعدو الاســـرائيلي 
الحكومـــة  أن  يعنـــي  لبنـــان  لاســـتهداف 
القبرصيـــة أصبحـــت جـــزءا مـــن الحرب 
وســـتتعامل معها المقاومة على أنها جزء 

من الحرب“.
وتأتي تحذيـــرات نصرالله مع تصاعد 
التوتـــر بيـــن الحـــزب اللبنانـــي الموالي 
لإيران وبين إســـرائيل، وســـط قلق متنام 
من إمكانيـــة حدوث مواجهة شـــاملة بين 

الطرفين.
ويقول متابعـــون إن تحذيرات الأمين 
العـــام لحـــزب اللـــه هـــي رد علـــى تقارير 
تتحـــدث عن منـــاورات عســـكرية أجرتها 
إســـرائيل في قبرص، تحاكـــي هجوما في 

الجبهة الشمالية.
وأكـــدت قبـــرص الخميـــس أنهـــا ”لن 
تســـمح لأي دولـــة باســـتخدام أراضيهـــا 
لتنفيـــذ عمليات عســـكرية، وأنها ليســـت 

متورطة في أي صراعات“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ليتيمبيوتيس  كونستانتينوس  القبرصية 
لإذاعـــة قبـــرص العامـــة: ”إن تصريحات 
الأميـــن العام لحزب الله غير ســـارة“، وإن 
نيقوســـيا ”ســـتتخذ الإجراء المناسب من 

خلال القنوات الديبلوماسية“.
الناطقة  ونقلت صحيفة ”قبرص ميل“ 
بالإنكليزيـــة تصريحات المتحـــدث، الذي 
أضاف ”قبرص ليست متورطة ولن تتورط 
فـــي أي حرب أو صراعـــات، وبالتالي فإن 
التصريحات التي أدلـــى بها زعيم الحزب 

لا تتوافق مع الواقع“.
وكـــرر ليتيمبيوتيس مـــا قاله الرئيس 
نيكوس خريســـتودوليديس الأربعاء، بأن 
قبـــرص ”جزء من الحل وليســـت جزءا من 
المشـــكلة“، وأصر على أن الجزيرة ”ركيزة 
للسلام والاســـتقرار في المنطقة“، مضيفا 

أيضا أن علاقاتها مع لبنان ”ممتازة“.
ولفـــت المتحدث إلـــى أن الحكومة لن 
تســـمح لأي دولة بتنفيذ عمليات عسكرية 

على الجزيرة، لكنه أشار إلى ”خصوصية“ 
وجـــود القواعـــد البريطانية فـــي قبرص، 

التي قال إنها ”تتمتع بوضع مختلف“.
وأقفلت الســـفارة القبرصية الخميس 
أبوابها في لبنان ”حتى إشـــعار آخر، كما 
أفيد عـــن تعليق قبـــرص منح تأشـــيرات 
الســـفر للبنانيين“، فيما بدا رد عملي على 

كلام نصرالله.
أعلنت  القبرصيـــة  الســـفارة  وكانـــت 
في بيان مســـاء الأربعاء، أن القنصلية لن 
تســـتقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات 
فـــي 20 يونيو 2024. ولفتـــت إلى أنه يمكن 
استلام جوازات الســـفر والتصديقات من 
خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية 
عنـــد تقديم طلب التأشـــيرة. وفي محاولة 
لاحتـــواء التوتر المســـتجد، قالـــت وزارة 
المغتربين،  وشـــؤون  اللبنانية  الخارجية 
إن العلاقات اللبنانية – القبرصية تســـتند 
إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي 
وأن التواصل والتشـــاور الثنائي قائمين 
وبوتيـــرة مســـتمرة ودائمـــة علـــى أعلى 
المســـتويات بين البلدين بهدف التباحث 

في القضايا ذات المصالح المشتركة.

واعتبـــرت الخارجية أن ”قـــرار إقفال 
الســـفارة القبرصية أبوابها ليوم واحد لا 
علاقة له بكلام أمين عام حزب الله الســـيد 
حســـن نصرالله، بـــل كان محددا مســـبقا 
لأسباب إدارية تتعلق برفع سعر التأشيرة، 

وهي ستعاود العمل بدءا من الغد“.
وأثـــارت تصريحـــات نصراللـــه ردود 
فعل مســـتنكرة من الجانب اللبناني، وقال 
الزعيـــم الدرزي وليد جنبـــلاط إن ”قبرص 
كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود أيام 
المحن“، فيما صرح النائب إلياس حنكش 
”نحن رهائن لميليشـــيا مسلّحة تأخذ البلد 

إلى حيث تريد“.
وأضـــاف حنكش عبر ”هنا لبنان“ ”مَن 
مِـــن مجلس النـــواب قرّر الســـلم والحرب 
ونصرالله لـــم يترك لنا صديقا واحدا أقله 
في العالم، واليوم يهاجم قبرص التي لجأ 
إليهـــا اللبنانيون في زمـــن الحرب والتي 
نستعين بها وبطائراتها كلما اندلع حريق 
في لبنان والتي فيها جالية لبنانية كبيرة 

تعمل هناك“.
وتســـاءل ”مـــا هـــذا التصـــرف غيـــر 
المسؤول الذي يزجّ لبنان في أزمة إضافية 

ونحـــن أساســـا في معـــزل عـــن أصدقائه 
التاريخييـــن نتيجـــة سياســـة خارجيـــة 
ممنهجة عوجاء عرّضت لبنان واللبنانيين 
ومصالحهم مع دول الخليج واليوم نتوجّه 
صوب أوروبا من دون أن ننسى أن قبرص 
عضو فـــي الاتحاد الأوروبـــي والناتو فلا 
يمكـــن لأحد مســـؤول أن يتصـــرف بهكذا 

طريقة“.
ويـــرى مراقبـــون أن حـــزب الله يلعب 
بالنـــار وأن مثـــل تلـــك التصريحـــات غير 
فـــي  ككل  ولبنـــان  ســـتضعه  المســـؤولة 
مواجهة مع دول لطالما اعتبرت قريبة من 

البلد.
يذكر أن قبرص كان لها دور أساســـي 
في إقنـــاع الاتحاد الأوروبـــي بتقديم دعم 
للبنـــان بقيمـــة مليـــار يـــورو (1.07 مليار 
دولار) لإنعاش اقتصـــاده المتعثر وقوات 

الأمن.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن تهديدات 
نصراللـــه ســـتجعل مـــن قبـــرص وأيضا 
الاتحـــاد يعيـــدون النظر في سياســـاتهم 
المتســـامحة نســـبيا معـــه. وقـــال وزيـــر 
العدل القبرصي ماريوس هارتســـيوتيس 

وزارتـــه  تتخذهـــا  التـــي  الإجـــراءات  إن 
بشأن مســـائل مثل الإرهاب ”يتم تقييمها 
وتحديثها يوميا“. وأضاف هارتسيوتيس 
”من الواضـــح والمفهـــوم أن التصريحات 
التي أدلى بها نصرالله يتم تقييمها أيضا 
ويتم تحديث الإجـــراءات المتخذة يوميا، 

وفقا للمعلومات المتاحة لدينا“.
من جانبه قال الســـفير القبرصي لدى 
إســـرائيل، كورنيليوس كورنيليو، ”عندما 
يهـــدد مثل هذا الشـــخص (الأميـــن العام 
لحزب الله حسن نصرالله) سنرد بالطبع“، 
لافتـــا إلى أن بلاده ”تعمل بتنســـيق وثيق 

مع إسرائيل“.
وعندما ســـئل كورنيليو عمـــا إذا كان 
متفاجئا من تهديدات نصرالله أجاب ”نعم 
ولا. العلاقات بين إسرائيل وقبرص لم تكن 

أبدا بهذه القوة وكل شيء على السطح“.
لموقـــع  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
”واينـــت“ ”نحاول أن نلعب دورا متواضعا 
فيما يتعلق بنقل المســـاعدات الإنســـانية 
إلى غزة بالتنســـيق الوثيق مع إسرائيل. 
وأنـــا متأكد من أن كل هـــذا غير مرحب به 

من قبل حزب الله“.
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تهديدات نصرالله تضع لبنان في مطب مع قبرص 

والاتحاد الأوروبي
حزب الله يعزل لبنان عن أصدقائه التاريخيين

شــــــكلت تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لقبرص، إحراجا 
ــــــين الذي لطالما دعمه في وقت  ــــــرا للبنان، أمام أحد أصدقائه التاريخي كبي

الحروب والأزمات، وتربطه معه مصالح كبيرة.

نصرالله يتخذ من لبنان رهينة

نمــــوا  غــــزة  قطــــاع  يشــــهد   - غــزة   
للجريمــــة المنظمة التي تقودها عصابات 
مســــلحة، ارتأت أن تتغذى علــــى معاناة 
الحــــرب  جــــراء  ومأســــاتهم  الغزييــــن 
ثمانيــــة  منــــذ  المســــتمرة  الإســــرائيلية 

أشهر.
ووفــــق تقديرات أممية، فقد تســــببت 
عمليات ســــطو نفذتها عصابات مسلحة، 
بما فــــي ذلك مجموعــــات قريبة من حركة 
حمــــاس، في نهب ما لا يقل عن 120 مليون 
دولار أو ثلث الأمــــوال النقدية في خزائن 

البنوك بالقطاع المحاصر. 
وأثارت عمليات الســــطو مخاوف بين 
المســــؤولين الإســــرائيليين من أن بعض 
الأمــــوال يمكن أن تزيد من تأجيج ”تمرد“ 
حماس، مع سيطرة الحركة المسلحة على 

فــــي القطاع  الأوراق النقديــــة ”النــــادرة“ 
المحاصر منذ اندلاع الحرب.

تايمز“  ”فاينانشال  صحيفة  وبحسب 
البريطانيــــة، فإن البنوك في شــــمال غزة 
لاتزال تحتفظ بأموال نقدية تقدّر بحوالي 
240 مليون دولار أخرى موجودة بخزائن 
دفن بعضها في ”خرســــانة أسمنتية“، من 
أجل منع نهبها بعد انهيار النظام المدني 

في القطاع المحاصر. 
وأدت الحرب التي اندلعت في السابع 
من أكتوبر على خلفية هجوم حماس غير 
المســــبوق علــــى مســــتوطنات في غلاف 
غــــزة، ومــــا تبعها من رد إســــرائيلي، إلى 
الحد مــــن توافر الأوراق النقدية بالقطاع، 
حيــــث يتعين على الســــكان دفع رســــوم 
قبل أســــبوع ليتمكنوا مــــن الانضمام إلى 

”طابــــور“ أمام جهــــاز صراف آلي وســــط 

غــــزة، وهو واحــــد من بين عــــدد قليل من 
الأجهــــزة المتبقية لســــكان القطاع الذين 

يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وقالــــت الصحيفة البريطانية إن أكثر 
عمليات السطو على البنوك ”دراماتيكية“، 
وقعت يومي 17 و18 أبريل الماضي، على 
بنك فلســــطين، وهو أكبر مؤسســــة مالية 
فلسطينية، حيث بعد صب خرسانة حول 
قبو فرعــــه بمنطقة الرمال من أجل حماية 
الأموال من النهب، وقع انفجار وتلت ذلك 

عملية سرقة.
عــــن  تايمــــز“  ”فاينانشــــال  ونقلــــت 
أحــــد الشــــهود قولــــه إن الأوراق النقدية 
كانت ”ترفــــرف في الهــــواء“، حيث هرب 
اللصــــوص وبحوزتهــــم مــــا يقــــدر بنحو 
31 مليــــون دولار بعمــــلات مختلفة، وفقا 
لوثيقــــة داخلية أرســــلت إلى مســــاهمي 
البنــــك واطلعــــت عليها الصحيفــــة، التي 
ذكرت أنه في اليــــوم التالي وجد العملاء 
والتجار الذين حضروا إلى الفرع لسحب 
ودائعهــــم ”مجموعات مســــلحة موجودة 

بالفعل داخل الفرع“.
وقدّر بنك فلســــطين أنه تم الاستيلاء 
علــــى 36 مليون دولار في عملية الســــرقة 
الثانيــــة، التي ”جاءت بناء على أوامر من 
أعلى ســــلطة في غزة“، في إشارة ضمنية 

إلى حماس التي تحكم القطاع.
ونقلت الصحيفــــة عن بيان صادر من 
بنك فلســــطين قوله: ”منــــذ بداية الحرب، 
اتخذ البنك جميــــع الاحتياطات والأحكام 
اللازمة لضمان بقاء ســــلامته واستقراره 

كمؤسســــة، والحفاظ على ودائع العملاء 
حتى في ظل أسوأ السيناريوهات“.

المبالــــغ  تقديــــرات  أن  وأضــــاف 
المســــروقة ”لا يمكن التأكد منها بســــبب 
أرض  علــــى  الأضــــرار  تقديــــر  صعوبــــة 
الواقــــع“. ويحرص المصرفيون على عدم 
إلقاء اللوم بشــــكل مباشــــر على حماس، 
لكــــن وجود هــــذا المبلــــغ من المــــال في 
أيدي ”الســــلطة العليا“ بغزة من المرجح 
أن يــــؤدي إلى زيــــادة قــــدرة الحركة على 

الصمود في وجه إسرائيل.

وتأتــــي عمليات نهــــب المصارف، في 
الوقت الذي يكافح فيه ســــكان غزة، الذين 
يعيــــش معظمهــــم وضعا مأســــاويا، في 
غياب أموال تمكنهم من شــــراء الإمدادات 

الأساسية بعد 8 أشهر من الحرب.
ووفــــق الصحيفة البريطانية، يتعامل 
سكان القطاع بالشــــيكل الإسرائيلي، لكن 
الجيش الإســــرائيلي منع دخول الأوراق 
النقدية الجديدة، مما أجبر الفلسطينيين 
العاديين على اســــتخدام الدينار الأردني 

والدولار الأميركي.

عصابات مسلحة تتغذى على معاناة الغزيين:

نهب ملايين الدولارات من بنوك القطاع

من الصعب تقدير حجم الأضرار على أرض الواقع

فـــي  محكمـــة  بـــرّأت   - ســتوكهولم   
ستوكهولم الخميس ضابطا سوريا سابقا 
من تهمة ارتكاب جرائم حرب في ســـوريا 
عام 2012، معتبرة أنّ الأدلّة بشـــأن ضلوعه 

غير كافية.
وكان محمـــد حمـــو (65 عامـــاً) الـــذي 
يعيش في الســـويد قـــد أدين فـــي الربيع 
بتهمـــة ”التواطـــؤ“ في جرائـــم حرب بين 
يناير ويوليو 2012. غير أنّ المحكمة قالت 
فـــي بيان الخميـــس إنّ الجيش الســـوري 
ارتكب بالفعل ”هجمات عشوائية، تتنافى 
مـــع القانـــون الدولي“ في إحـــدى مناطق 
حمص (وسط) وفي مدينة الرستن في عام 
2012، ولكن لم يتمّ تقديم ”أيّ دليل“ لإثبات 
أنّ الفرقـــة 11 التـــي كان يقودها الضابط 

السابق ”شاركت في هذه الهجمات“.
كذلـــك رأى القضـــاة أنّـــه ”ليـــس من 
المؤكّد“ أنّ محمد حمو ”كان مســـؤولاً عن 
التي ربما  تســـليح الوحدات العســـكرية“ 

شاركت في هجمات تعتبر جرائم حرب.
 2011 عـــام  منـــذ  ســـوريا  وتشـــهد 
نزاعـــا داميا تســـبب فـــي مقتـــل أكثر من 
نصـــف مليـــون شـــخص، وألحـــق دمارا 
واســـتنزف  التحتيـــة  بالبنـــى  واســـعا 
الاقتصـــاد. كمـــا شـــرّد وهجّـــر أكثـــر من 
البـــلاد  داخـــل  الســـكان  عـــدد  نصـــف 
وخارجها. وكانت لائحة الاتهام قد اعتبرت 
أنّ حمـــو ســـاهم عبـــر ”تقديم المشـــورة 
فـــي معـــارك خاضهـــا الجيش  والعمـــل“ 

منهجـــي  بشـــكل  ”وتضمّنـــت  الســـوري 
هجمات نُفـــذت في انتهاك لمبادئ التمييز 

والحذر والتناسب“.
وقالـــت القاضية كارارينـــا فابيان في 
بيـــان المحكمة إنّ ”المســـائل الرئيســـية 
كانـــت تتعلّق بما إذا كانـــت الفرقة 11 في 
الجيش الســـوري قد شـــاركت في هجمات 
عشـــوائية في مناطق معيّنـــة وما إذا كان 
المتهـــم قد شـــارك في تســـليح الفرقة في 

إطار هذه الهجمات“.
ولكن فابيان أشـــارت إلى أنّه بحســـب 
المحكمـــة ”لا يوجـــد أيّ دليل يوضح هذه 
المســـائل. لذلك فـــإنّ الأدلّة التـــي قدّمتها 
النيابـــة لا تعتبـــر كافيـــة لإدانـــة المتهم 

بجريمة جنائية“.
وقالت كبيرة المستشارين القانونيين 
الحقـــوق  عـــن  المدافعيـــن  منظمـــة  فـــي 
المدنيـــة عايـــدة ســـماني إنّ ”اللافت في 
هـــذه القضية هـــو أنّهـــا المحاكمة الأولى 
المتعلّقـــة بالحرب التـــي خاضها الجيش 
الســـوري، أيّ بالطريقـــة التـــي دارت من 
خلالها الحرب“، مؤكدة أنّه لم يســـبق لأيّ 
محكمـــة أوروبية أن قامت بذلك أو تناولت 
تأثير هذه المســـألة على حيـــاة المدنيين 

والمنشآت.
أمـــا بخصـــوص الحكـــم فقـــد علّقت 
ســـماني قائلة ”الأرجح أنـــه مخيب للآمال 
بالنســـبة إلى الضحايـــا والمتضررين من 

جرائم الحرب هذه“.

تبرئة محمد حمو في أول 

محاكمة أوروبية

تتعلق بالجيش السوري

عمليات سطو نفذتها

عصابات مسلحة تسببت

في نهب ما لا يقل عن 120

مليون دولار من البنوك في

القطاع

أي تهديد لأحد 

أعضائنا، هو تهديد 

للاتحاد الأوروبي

بيتر ستانو
نة نا ل تخذ الل ن



بيـــن  التراشـــق  حمـــل   - بغــداد   
والفصائـــل  الأميركيـــة  الدبلوماســـية 
الشـــيعية العراقيـــة نـــذر توتّـــر جديد، 
مقلـــق على نحو خـــاص لحكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني 
كونه يأتي في فترة حساســـة من السنة 
باتت معروفة بارتفاع منســـوب الغضب 
الشعبي خلالها بســـبب سوء الخدمات 
لاســـيما خدمتي تزويد الســـكان بالماء 

والكهرباء.
وتواجه الحكومـــة العراقية الحالية 
كغيرها من الحكومـــات المتعاقبة خلال 
مرحلة ما بعـــد الغـــزو الأميركي للبلاد 
صعوبـــة التوفيـــق بيـــن الحفـــاظ على 
العلاقـــة الحيوية سياســـيا واقتصاديا 
وأمنيا مع الولايـــات المتّحدة الأميركية 
مـــن جهـــة، وعـــدم اســـتثارة الأحـــزاب 
والفصائل الشـــيعية ذات النفوذ الكبير 
في البلاد والمتأثرة بشـــدّة بسياســـات 
إيران في العـــراق والمنطقـــة، من جهة 

مقابلة.
لكن حكومة الســـوداني تبـــدو أكثر 
والفصائـــل  الأحـــزاب  لتلـــك  ارتهانـــا 
المشـــتركة بشـــكل مباشـــر في تشكيلها 
وتوفير الغطاء السياســـي لها من خلال 

الإطار التنسيقي الشيعي.
وحظيت الحكومـــة بفترة تهدئة بين 
واشنطن والفصائل الشيعية منذ أعلنت 
الأخيـــرة مطلع فبراير الماضي عن وقف 
هجماتهـــا علـــى مواقع تمركـــز القوات 

الأميركية في العراق وسوريا.
وخبـــت مع تلك التهدئة نبرة مطالبة 
الأحزاب والميليشيات الشيعية بإخراج 
القوات الأميركية من الأراضي العراقية، 
وهـــو موضوع بالـــغ الحـــرج للحكومة 
تحـــاول الالتفاف عليـــه لمعرفتها بمدى 
إصـــرار الولايـــات المتّحدة علـــى إبقاء 
قواتهـــا في العراق تحـــت عنوان وجود 
حاجة إليها في المساعدة على مواجهة 
تنظيـــم داعش الذي تقول واشـــنطن إنه 
لا يـــزال يشـــكل تهديدا للأمـــن الإقليمي 

والدولي.
وســـارت تلـــك التهدئة خـــلال الأيام 
الأخيرة نحو الانهيار، وعادت بالتوازي 
مع ذلك النبرة العاليـــة المطالبة بإنهاء 
الوجود العســـكري الأميركي على أرض 

العراق.
الأميركيـــة  الدبلوماســـية  وشـــنّت 
ممثّلة بالســـفيرة الحالية لـــدى العراق 
ألينا رومانوســـكي والسفيرة المرشّحة 
مـــن قبـــل إدارة جـــو بايـــدن لخلافتها 
تريســـي جاكوبســـون حملـــة انتقادات 
لاذعة للميليشـــيات وتوعدتها بالتصدي 
بالتخريبية  وصفتهـــا  التي  لأنشـــطتها 

والهدامة.

وترافـــق ذلك مـــع إعلان واشـــنطن 
الميليشـــيات  إحـــدى  تصنيـــف  عـــن 
الشـــيعية وقائدها علـــى لائحة الإرهاب 

الدولي.
وردّت الميليشيات على ذلك بعقدها 
اجتماعـــا وصفته بالاســـتثنائي، وقالت 
إنّهـــا خصصته لبحـــث موضوع إخراج  

القوات الأميركية من العراق.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
عن تصنيف حركة أنصـــار الله الأوفياء 
وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي 
”إرهابييـــن عالمييـــن محدّديـــن بشـــكل 

خاص“.
وقالت الـــوزارة في بيان إنّ ”الحركة 
هـــي عبـــارة عـــن تجمّـــع لميليشـــيات 
متحالفـــة مع إيـــران ومقرهـــا العراق.. 
وتضمّ العديد مـــن الجماعات الإرهابية 
التي تصنفها الولايـــات المتحدة، وهي 

كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب 
سيد الشهداء التي هاجمت بشكل متكرر 

التحالف الدولي ضد داعش“.
على  رومانوسكي  الســـفيرة  وعقّبت 
القرار معتبرة أنّه ”يؤكد من جديد التزام 
النفوذ  بمواجهـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
الخبيث لإيران والتهديدات التي تشكلها 

الميليشيات التابعة لطهران“.
وأضافـــت قولهـــا عبـــر منصة إكس 
”واشـــنطن متلزمـــة بإضعـــاف وتعطيل 
قدرة الجماعات المدعومة من إيران على 
شن هجمات إرهابية، وباستخدام جميع 
الأدوات المتاحـــة لمواجهـــة دعم إيران 

للإرهاب“.
وانضمت الســـفيرة بذلك إلى هجوم 
على إيـــران والميليشـــيات كانت بدأته 
جاكوبســـون المرشّـــحة لخلافتهـــا في 
المنصـــب. حيـــث قالـــت الدبلوماســـية 
الأميركيـــة فـــي كلمـــة لهـــا أمـــام لجنة 
مجلـــس الشـــيوخ للعلاقـــات الخارجية 
إنّ ”إيـــران ممثـــل خبيـــث فـــي  العراق 
ومزعزع لاســـتقرار المنطقـــة وندرك أن 
التهديد الرئيسي للبلد هو الميليشيات 

المتحالفة معها“.
وزادت جاكوبسون من إثارة حفيظة 
مكونات المعســـكر الإيراني في العراق، 
بحديثها عـــن مهمّة القوات العســـكرية 
لبلادها على الأراضي العراقية، كاشـــفة 
عن عدم وجود أي نيّة لواشنطن لسحب 
تلك القـــوات اســـتجابة لمطالبة القوى 
الشـــيعية ذات النفوذ  الكبير في حكومة 

السوداني.
المرشـــحة  تصريحـــات  ووضعـــت 
لمنصـــب الســـفيرة الحكومـــةَ العراقية 
في موقف محـــرج كونهـــا مضطرة إلى 
مســـايرة الأحزاب والفصائل التي تمثّل 
مظلّتهـــا السياســـية عن طريـــق الإطار 
التنســـيقي الشـــيعي المشـــكّل من قوى 

مقرّبة من إيران.
السفيرة  لمنصب  المرشـــحة  وقالت 
في كلمتها الافتتاحية أمام لجنة مجلس 
إنّهـــا  الخارجيـــة  للعلاقـــات  الشـــيوخ 
ستعمل بشـــكل وثيق مع اللجنة لتعزيز 

المصالح الأميركية في العراق.
وأضافـــت في كلمتهـــا ”إذا تم تأكيد 
تعيينـــي ســـتكون أولوياتـــي القصوى 
حمايـــة المواطنيـــن الأميركيين وتعزيز 
شـــراكتنا الثنائية لدعم إستراتيجياتنا 

ومصالحنا المشتركة“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالأمـــن، شـــددت 
جاكوبســـون على أهمية تعزيز استقرار 
وأمن وسيادة العراق، لافتة إلى أن تنظيم 
داعش لا يزال يشكل تهديدا في المنطقة. 
وفـــي تلويـــح بضـــرورة إبقـــاء القوات 
الأميركيـــة فـــي العراق، قالت الســـفيرة 
المرشّـــحة ”يقدم جيشـــنا دعمـــا حيويا 
لقـــوات الأمن العراقية والبيشـــمركة في 
إقليم كردســـتان. وبعد عشر سنوات من 
عودة قواتنا إلى العراق لمحاربة داعش، 
حان الوقت لجيشـــنا أن ينتقل إلى دور 
جديد. وســـأضمن أن يكـــون أي انتقال 
من عمليـــة العـــزم الصلب إلـــى ترتيب 
أمني ثنائـــي موجها نحو هزيمة داعش 

وضمان أمن العراق“.

ويعني تشبّث السفيرة الجديدة بأنّه 
لا يـــزال للجيـــش الأميركـــي دور يؤديه 
في مواجهة الإرهاب فـــي العراق، ثبات 
واشـــنطن على موقفها بشأن عدم سحب 
ما بقـــي من قوات هناك وذلك بالضدّ من 
إرادة الأحزاب والفصائل الشيعية التي 
تحاول بكل مـــا أوتيت من قـــوة النفوذ 
دفع حكومة السوداني الى اتخاذ موقف 
حاســـم بشـــأن إخراج تلك القـــوات من 

البلاد.
وفي ســـياق حديثها بالغ الســـلبية 
عن الـــدور الإيرانـــي في العـــراق، قالت 
الدبلوماســـية الأميركية إنّها ستســـتمر 
في دعـــم إجـــراءات الخزانـــة الأميركية 
لتحديـــث النظـــام المصرفـــي العراقـــي 
وإنها لن ”تسمح لإيران باستخدام الغاز 
الضروري لتوليد الكهرباء كســـلاح ضد 

العراق“.
ممـــا  جاكوبســـون  حـــذرت  كمـــا 
ســـمّته ”نوايا إيران الشـــريرة ودورها 
المســـتمر في تعكير الأوضـــاع الأمنية 
فـــي المنطقة“، مؤكدة أن ”الميليشـــيات 
المدعومـــة مـــن إيـــران تشـــكل خطـــرا 
كبيـــرا علـــى اســـتقرار العـــراق وأنها 
السياســـية  الوســـائل  بـــكل  ســـتعمل 
المتاحة للتصدي لهذا التهديد وتحجيم 

النفوذ الإيراني“.
بغضب  الشيعية  الميليشيات  وردّت 
ولـــم  جاكوبســـون.  تصريحـــات  علـــى 
تســـتثن حركـــة النجباء مـــن انتقاداتها 
”السياسيين العراقيين لانجرارهم وراء 

المطامع والانتهاكات الأميركية“.
وقال علي الأســـدي رئيس ”المجلس 
الســـفيرة  مخاطبا  للحركة  السياســـي“ 
المرشّـــحة عبـــر منصة إكـــس ”عليك أن 
تعي وتعلمـــي أن الأيام بيننا ولن تكون 
صفعاتنـــا القادمـــة إلا علـــى الأنـــوف، 

وسترين لمن الكلمة الفصل“.
واتهم الأسدي السياسيين العراقيين 
المطامـــع  وراء  والانجـــرار  ”بالتخبـــط 
عن  والتغافل  الأميركيـــة،  والانتهـــاكات 

حماية سيادة واستقلال العراق“.
ومن جهتها لم تر الحكومة العراقية 
الأحـــزاب  موقـــف  مســـايرة  مـــن  بـــدّا 
تصريحات  من  الشـــيعية  والميليشيات 
الســـفيرة.  لمنصـــب  باديـــن  مرشـــحة 
المستشـــار  اليعقوبي  خالـــد  ووصـــف 
الأمني لرئيس مجلـــس الوزراء العراقي 
حديـــث جاكوبســـون بأنـــه لا يتناســـب 

ومهامها الدبلوماسية.
وقـــال فـــي تعليق عبـــر منصّة إكس 
”اســـتمعنا لجلسة الاســـتماع الخاصة 
بالمرشـــحة لموقـــع ســـفيرة الولايـــات 
المتحـــدة في العراق ومـــا فيها من عدم 
فهم واضـــح للعراق الجديـــد المتعافي 
وتدخل في شـــؤونه الداخلية والإســـاءة 

إلى جيرانه“.
وختـــم بالقول ”نتطلع إلى أداء يعزز 
العلاقة الجيدة بيـــن البلدين خصوصا 
وأننـــا مقبلـــون علـــى علاقـــات ثنائيـــة 
تصون التضحيات العظيمة التي قدمت 

للانتصار على الإرهاب“.
علـــى  الحكومـــي  الـــردّ  يثـــن  ولـــم 
تصريحـــات جاكوبســـون الميليشـــيات 

عن التوجّه نحو التصعيد ضدّ الولايات 
المتّحـــدة، حيـــث عقـــدت الفصائل التي 
تطلق على نفسها اسم المقاومة العراقية 
اجتماعـــا عاجلا أصدرت على إثره بيانا 
جاء فيه أن ”تنسيقية المقاومة العراقية 
لمناقشـــة  اســـتثنائيا  اجتماعا  عقـــدت 
الأحداث في المنطقة عموما وفي العراق 

على وجه الخصوص“.
”ناقشـــت  بيانهـــا  فـــي  وأضافـــت 
منحتهـــا  التـــي  الفرصـــة  التنســـيقية 
للحكومـــة قبـــل أكثـــر من أربعة أشـــهر 
والمتضمنـــة جدولة انســـحاب الوجود 

الأميركي من العراق“.

تلويـــح  مـــن  البيـــان  يخـــل  ولـــم 
بالعودة إلـــى اســـتهداف مواقع تواجد 
فيـــه  ورد  حيـــث  الأميركيـــة،  القـــوات 
ضـــرورة  ”علـــى  المجتمعيـــن  تأكيـــد 
الاســـتمرار بالســـير لتحقيـــق ســـيادة 
البـــلاد بعـــد مماطلـــة العـــدو وتعنتـــه 
ومســـتبيحا  لأرضنـــا  محتـــلا  ليبقـــى 
الأمنـــي  بالقـــرار  ومتحكمـــا  لســـمائنا 
والاقتصادي ومتدخلا بالشـــأن العراقي 
بكل استهتار وغطرسة وكأنه لا يعلم ما 
ينتظـــره بعـــد هـــذه الفرصـــة“، مضيفا 
أن ”الشـــعب العراقـــي ومقاومته الأبية 
والمخلصيـــن مـــن السياســـيين ورجال 
قـــادرون  الشـــعب  ونـــواب  العشـــائر 
ومصرون على إنهاء هذا الملف وإغلاقه 
باستعمال الســـبل المتاحة كافة لإعادة 
الأمـــن والاســـتقرار وتحقيق الســـيادة 

الكاملة“.
المفاجئ،  التصعيـــد  علـــى  وتعليقا 
اللفظي إلى حدّ الآن، بين الميليلشـــيات 
الشـــيعية والولايات المتحدة الأميركية 
قـــال الباحـــث السياســـي محمـــد علي 
الحكيم إن ”الشـــد والجذب بين السفيرة 
الأميركيـــة فـــوق العـــادة الجديـــدة في 
العـــراق تريســـي جاكوبســـون من جهة 
والفصائل مـــن جهة أخرى، يؤكد وجود 
إســـتراتيجية جديدة لـــلإدارة الأميركية 

في العراق“.
وأضاف متحدّثا لوكالة بغداد اليوم 
الإخباريـــة ”جاكوبســـون أعلـــى مرتبة 
وخبرة من رومانوسكي وستكون سفيرة 
فـــوق العادة، ولها حرية اتخاذ القرارات 
دون الرجوع إلى واشـــنطن“، معتبرا أنّ 
الهـــدف مـــن تعيينها ”في هـــذا الظرف 
الحســـاس يحمل في طياتـــه العديد من 
الـــدلالات أبرزهـــا اســـتهداف الفصائل 
المســـلحة وكبح جماح الأطـــراف التي 
وقفت نـــدا للحكومـــات العراقية والتي 
اســـتهدفت المصالـــح الأميركية والحد 
من نشـــاطاتها في المنطقـــة وبالتحديد 

في العراق“.

 الكويــت - فاجأت أزمـــة كهرباء حادّة 
الكويتيين في ذروة تزايد الحاجة للطاقة 
الكهربائيـــة مـــع تجاوز الحـــرارة نصف 

درجة الغليان.
ووفّـــر العامـــل المناخـــي وتحديـــدا 
ظاهرة الاحترار التي طالت بلدان المنطقة 
بشكل مباشر ســـببا منطقيا للأزمة التي 
أرجعتها السلطات إلى حدوث انفجار في 
معدلات استهلاك الكهرباء للتكييف، دون 
أن يعفيها ذلك من المســـؤولية عن الأزمة 
التـــي قالـــت جهـــات كويتية إنّهـــا كانت 

متوقّعة إلى حدّ كبير.
وتبدو مثل هذه الأزمات غير منطقية 
بالنظـــر إلى المقـــدرات الماديـــة الهائلة 
التي تمتلكهـــا الكويت التي تحتل مرتبة 
متقدمة بين كبار منتجي ومصدري النفط 
في العالم بإنتاج يومي يقارب 2.6 مليون 
برميل، في مقابل عدد محدود من السكان 

لا يتجاوز 4.4 مليون ساكن.
لكـــن البلد يواجه اليـــوم تبعات فترة 
طويلة نســـبيا من تباطؤ التنمية وتعطّل 
الإصلاح والهدر المالي وسوء التخطيط، 
الناتجـــة جميعهـــا عن حـــدّة التجاذبات 
السياســـية وعـــدم اســـتقرار الحكومات 
كثـــرة  جـــرّاء  المتعاقبـــة  والبرلمانـــات 
الصراعات بين الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذية.
وواجهـــت عـــدة مناطق فـــي الكويت 
الخميـــس، ولليوم الثاني علـــى التوالي 
انقطاعـــا مؤقتا للتيـــار الكهربائي خلال 
ذروة الاســـتهلاك، بســـبب عجز محطات 
توليـــد الطاقة عن تلبيـــة الطلب المتزايد 
الناجم عن الطقس الحار، وفق ما أعلنته 

سلطات البلاد.
والمـــاء  الكهربـــاء  وزارة  وأعلنـــت 
والطاقـــة المتجـــددة الكويتيـــة في بيان 
الخميس عن ”المناطق التي ســـيتم قطع 
التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة 
تباعا من الساعة الحادية عشرة صباحا 
إلى الخامســـة مســـاء لمدة تتراوح  بين 

ساعة إلى ساعتين“.
أوضحـــت  قـــد  الســـلطات  وكانـــت 
فـــي بيـــان ســـابق أصدرته الأربعـــاء أن 
الانقطاعـــات ”جـــاءت نتيجة لعـــدم قدرة 
محطـــات توليد الطاقـــة الكهربائية على 
الإيفاء بالطلـــب المتزايد علـــى الأحمال 
في ظلّ  الكهربائيـــة خلال فترة الـــذروة“ 
”ارتفاع درجـــات الحـــرارة مقارنة بنفس 

الفترات من الأعوام السابقة“.
وهـــذه المرة الأولى التـــي تعلن فيها 
الســـلطات مثل هـــذه الإجراءات بســـبب 
عجـــز فـــي إنتـــاج الكهربـــاء. وشـــملت 
الإجـــراءات العاجلـــة لمواجهـــة الأزمة، 
أيضا، تقديم العطلة الدراســـية الصيفية 
وذلك لترشـــيد استهلاك الطاقة وتخفيف 
الأحمـــال الكهربائية علـــى خطوط النقل 

ومراكز التوليد.
وكشفت وزارة التربية أنه تقرر تقديم 
العطلـــة الصيفيـــة للهيئتيـــن التعليمية 
والإدارية للمرحلـــة الابتدائية ابتداء من 
نهاية دوام الخميس مع تقديم عطلة كافة 
العاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية 

ابتداء من يوم الاثنين القادم.
ولفتت الـــوزارة إلى أنه ســـيتم دمج 
مقـــار لجـــان امتحانـــات الـــدور الثاني 
للمرحلـــة المتوســـطة وتحديدها في كل 
منطقـــة تعليميـــة وفق جـــدول تفصيلي 

سيتم الإعلان عنه لاحقا.
ودعت الإدارات المدرســـية في لجان 
الاختبارات إلى ترشيد استهلاك الكهرباء 
فـــي المؤسســـات التعليميـــة وتطبيـــق 
الكهربـــاء  وزارة  وتعليمـــات  إرشـــادات 
والمـــاء بشـــأن تخفيـــف الأحمـــال على 
وحـــدات الطاقة من خلال إغـــلاق أنظمة 
التكييف بالمرافق غير المستخدمة داخل 

المدارس.

ورغم أن سكان الكويت معتادون على 
طقـــس الخليـــج الحـــار، إلا أنّ البلد أخذ 
يتأثـــر بشـــكل متزايد بالتغيّـــر المناخي 
الناجـــم بشـــكل أساســـي عن اســـتهلاك 
الوقـــود الأحفوري مثل النفـــط الذي تُعد 

الكويت واحدا من أكبر مصدّريه.
وقال الخبير الكويتي عادل السعدون 
لوكالة فرانس برس ”غالبا ما كانت درجة 
الحـــرارة تتجاوز الخمســـين فـــي يوليو 
لكنها بلغـــت الأربعاء51 درجـــة مئوية“. 
وأضـــاف ”ما نعيشـــه اليوم هـــو نتيجة 
التغيرات المناخية التي يشـــهدها العالم 

كله“.
وقالت الكويتيـــة أم محمد التي تقيم 
فـــي منطقـــة أم الهيمان جنوبـــي البلاد 
إنها شـــهدت انقطاع الكهرباء عن بيتها 

لساعتين الأربعاء.
وأضافت المرأة الســـتينية ”لم نتأثر 
كثيـــرا، فالبيـــت كان مغلقـــا وحافظ على 
برودتـــه. وغالبا ما كنا نطفـــئ التكييف 
لفتـــرة معينـــة يوميـــا“، مشـــيرة إلى أن 
”البعض يحـــوّل منزله إلى ثلاجة من دون 
وجوده فـــي البيت وهذا يرفـــع الأحمال 

الكهربائية“.
وكتـــب أحد الناشـــطين علـــى منصة 
أكـــس ”الله يعيـــن الذيـــن لديهم مرضى 
وكبـــار ســـن“ مضيفا ”ما زلنـــا لم ندخل 
الشـــهرين الســـابع والثامن“، في إشارة 
إلـــى إمكانيـــة تعمّـــق الأزمـــة مـــع تقدمّ 

الصيف وارتفاع الحرارة.
الماضي  الشـــهر  الكويـــت  ووقّعـــت 
عقودا قصيرة المدى لشراء 300 ميغاوات 
من ســـلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر 
من خلال هيئـــة الربـــط الكهربائي لدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، تغطي فترة 

فصل الصيف.

وقال الخبير الكويتي في الطاقة كامل 
الحرمي ”هـــذه بداية الأزمة وسيســـتمر 
القطع المبرمج للكهرباء خلال السنوات 
المقبلة إذا لم نســـرع في بنـــاء محطات 
كهربائية من خلال إجراءات استثنائية“، 
داعيا السلطات إلى ”التوجه نحو الطاقة 

النووية والشمسية وطاقة الرياح“.
وتملـــك الكويت، العضـــو في منظمة 
البلدان المصدّرة للنفط ســـبعة في المئة 
مـــن احتياطات النفط الخـــام في العالم. 
ويعتبر صندوق الثروة الســـيادي التابع 
للدولة من الأكبر في العالم. لكنها تشـــهد 
أزمات سياســـية متلاحقة تعوق التنمية 

والإصلاحات.
وكتب وزير الصحة الكويتي الأسبق 
خالـــد الســـعيد على منصة إكـــس ”أزمة 
الكهرباء ليست جديدة بل ظهرت بوادرها 
منذ أكثر من عقدين وقد يكون لها أسباب 
منهـــا التقاعـــس الحكومـــي والعوائـــق 
النيابيـــة التي كانت تصطدم بها الحلول 
ولكن الطرف الثالث هو الجهات الرقابية 
وقوانينهـــا التي تبطئ، إن لم تعق، عجلة 

التطوير في جميع مرافق الدولة“.
والشـــهر الماضي، حلّ أمير الكويت 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
مجلـــس الأمة وعلّق العمـــل ببعض مواد 
الدســـتور وتولـــى مـــع الحكومـــة مهام 
الســـلطة التشـــريعية، فاتحا بذلك الباب 
لتجـــاوز معوقـــات الإصلاح الـــذي يقول 
متابعـــون للشـــأن الكويتـــي إنّـــه لم يعد 
يحتمـــل التأجيل بدليل ما تواجهه البلاد 
من أزمات لا تتناســـب مع ثرائها الماديّ 

الكبير.
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الحكومة تواجه معضلة 

التوفيق بين الحفاظ 

على العلاقة الحيوية مع 

واشنطن وعدم استثارة 

الأحزاب والفصائل المتنفذة

شارع مهيأ للتفاعل مع التوترات

واشنطن والفصائل الشيعية تؤججان 

توترا مقلقا للحكومة العراقية

أزمة كهرباء تفاجئ 

الكويت في مطلع 

صيف لاهب عبء إضافي على حكومة السوداني في فصل الاحتجاجات الشعبية
فترة الراحة النســــــبية التي حظيت 
بها الحكومة العراقية بفعل التهدئة 
ــــــين الفصائل الشــــــيعية والولايات  ب
المتحدة، تؤذن بالانتهاء جرّاء عودة 
التراشق بين الطرفين وما قد ينجرّ 
عنه من تصعيد ميداني من شــــــأنه 
أن يجعــــــل الحكومــــــة أمــــــام حقيقة 
اســــــتحالة التوفيق بين اســــــترضاء 
تلك القوى النافذة وواشــــــنطن التي 

تربطها بها مصالح حيوية.

سبب الأزمة التقاعس 

الحكومي والتعطيل 

النيابي والبطء الرقابي

خالد السعيد

بوادر تغيير في الأسلوب 

الأميركي بمواجهة 

الفصائل المسلحة

محمد علي الحكيم

خطوط النقل تجاوزت طاقتها



 الربــاط - دشـــنت الحكومـــة المغربية 
برنامج إصـــلاح أنظمة التقاعـــد بتقديم 
عرض مفصل حـــول الوضعيـــة الحالية 
وســـيناريوهات  التقاعـــد  لصناديـــق 
الإصـــلاح الممكنـــة، كضـــرورة حتميـــة 
لحمايـــة المتقاعديـــن من الفقـــر وتأمين 
مســـتقبلهم المالي بعد انتهـــاء حياتهم 

المهنية.
المخصصة  العمل  جلسات  وانطلقت 
لهذا الغرض بمشـــاركة وزيرة الاقتصاد 

والماليـــة ناديـــة فتاح العلـــوي، ورئيس 
والاحتيـــاط  التأمينـــات  مراقبـــة  هيئـــة 

الاجتماعي عبدالرحيم الشافعي.
قدمتـــه  الـــذي  العـــرض  ويتضمـــن 
الحكومة للنقابـــات الأكثر تمثيلية ضمن 
أول اجتمـــاع للجنـــة بإصـــلاح أنظمـــة 
التقاعد، زيادة ســـن التقاعد إلى 65 سنة 
بشـــكل تدريجي بمعدل 6 أشـــهر سنويا، 
بما فـــي ذلك القطاع الخـــاص، مع زيادة 
نســـبة الاشـــتراكات بما في ذلك القطاع 
الخـــاص بنســـبة 4 نقاط، وهـــو العرض 

الذي ترفضه المركزيات النقابية بشدة.

إقناع  صعوبــــة  الحكومــــة  وتواجــــه 
الشــــركاء الاجتماعيين بالزيادة في ســــن 
التقاعد إلى 65 ســــنة بدلا من 63 المعمول 
بهــــا حاليــــا، وســــتكون هنــــاك إمكانيــــة 
التشــــاور بشــــأن اعتماد الاختياريّة أمام 
العمال فــــي مواصلة نشــــاطهم إلى غاية 

الـ65 سنة.
وترفــــض نقابــــة الاتحــــاد المغربــــي 
للشــــغل الزيادة في ســــن التقاعد إلى 65 
ســــنة، ورفض الزيادة  في المســــاهمات، 
ورفــــض التخفيض من المعاشــــات، التي 
يطلــــق عليها ”الثالــــوث الملعون“، مقابل 
تحمــــل الدولــــة مســــؤوليتها فــــي ضمان 
معالجة أنظمــــة التقاعــــد، والحفاظ على 
وكافة  والموظفات  الموظفين  مكتســــبات 

الأجراء.
ولتخفيف العبء عن الدولة من خلال 
تحســــين مســــتوى معيشــــة المتقاعدين، 
ســــتتم مواصلة دراســــة تفاصيل إصلاح 
التقاعد وطرق تنزيلــــه، باعتماد منهجية 
الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف 
الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك 
في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح 
وعرضــــه خــــلال الجولة المقبلــــة للحوار 
الاجتماعي في ســــبتمبر القــــادم، على أن 
يتم عرضه علــــى المصادقة خلال الدورة 

التشريعية في أكتوبر المقبل.
وتعتـــرض النقابات على أي إصلاح 
يكـــون على حســـاب مســـتقبل وحقوق 

العمـــال، إذ أعلنت مركزيـــات نقابية عن 
تأســـيس ”الجبهة المغربية ضد قانوني 

الإضراب والتقاعد“، الأسبوع الماضي.
وأكـــد الكاتـــب العام للاتحـــاد العام 
للشـــغالين بالمغـــرب النعم ميـــارة أنه 
”ســـيتم بـــدأ النقاشـــات بشـــكل مـــرن 

وبالكثير مـــن التنازلات“، مشـــددا على 
أن ”التنـــازلات لا يمكـــن أن تكـــون فقط 
من قبل الأجـــراء، بل من قبـــل الحكومة 
أيضا، حتى يتسنى إصلاح حقيقي لهذه 
الأنظمة، التي لســـنا نحـــن ولا الحكومة 

الحالية المسؤولين عن إفلاسها“.
شـــعارات  فـــي  الجبهـــة  وشـــككت 
صناديـــق  ”حمايـــة  حـــول  الحكومـــة 
التقاعد مـــن الإفلاس وتعميـــم الحماية 
الاجتماعية“، معتبرة أنها ”في الحقيقة 
تخفـــي تملـــص الدولـــة وتهرّبهـــا مـــن 
مســـؤولياتها في ما يتعلـــق بالإخلالات 
البنيوية التي تســـببت فيها طيلة عقود 
من تدبيرها لهـــذه الصناديق، وتهربها 
من تســـديد أقساطها من 1959 إلى 1997، 
وتســـترها على الهـــدر والتبذير المالي 

الذي عرفته الصناديق“.
الجديد  النقابـــي  التنســـيق  وطالب 
الأمـــوال  اســـترجاع  علـــى  بـ“العمـــل 
المنهوبة مـــن هذه الصناديـــق وتفعيل 
قاعـــدة عـــدم الإفـــلات مـــن العقـــاب في 
والاجتماعيـــة“،  الاقتصاديـــة  الجرائـــم 
واصفـــا هذه الإجـــراءات المرتقبة بأنها 

”تخفي التوجه الرســـمي لرسملة أنظمة 
التقاعـــد فـــي اتجـــاه اســـتخدام أموال 
صناديـــق  لتغذيـــة  والعمـــال  الأجـــراء 
التقاعـــد الخاصـــة انصياعـــا لإملاءات 

المؤسسات المالية الدولية“.

”الحـــوار  أن  البيـــان  وأضـــاف 
بيـــن  الأخيـــر  المركـــزي  الاجتماعـــي 
الحكومـــة والمركزيـــات النقابية أفضى 
إلى توقيع اتفاق 29 أبريل 2024، الذي قد 
يؤدي إلى تجريد الطبقة العاملة وعموم 
المأجوريـــن من مكتســـباتهم التاريخية 
التـــي تحققت بالنضـــالات والتضحيات 

الجسيمة، وأهمها أنظمة التقاعد“.
وقـــال النقابي كبير قاشـــا إن ”هذه 
أول مبـــادرة لمواجهة تخريـــب التقاعد 
واتخذت قـــرارات نضاليـــة مهمة وعلى 
رأســـها توســـيع الاستشـــارات وإعادة 
مراســـلة كل التنظيمـــات النقابية التي 
التأسيســـي  للقـــاء  حضورهـــا  تعـــذر 

والانفتـــاح علـــى الجبهـــة الاجتماعيـــة 
المغربية“.

من جهتهـــا، أكـــدت البرلمانية نادية 
بزندفـــة أن ”هـــذه الفئـــة مـــن العمـــال 
والموظفيـــن، لـــم تســـتفد مـــن الزيـــادة 
التـــي تـــم إقرارها فـــي حـــوار الحكومة 
مـــع النقابات الأكثر تمثيلية“، وســـاءلت 
البرلمانية رئيس الحكومة عن الإجراءات 
التي ســـتتخذها حكومته مـــن أجل إقرار 
زيادة في معاشـــات متقاعـــدي القطاعين 

العام والخاص.  
لكن الحكومة عازمة على المضي قدما 
في خطتها، حيث أكد فوزي لقجع، الوزير 
المكلـــف بالميزانيـــة، أن إصـــلاح نظام 
التقاعد الذي تباشـــره الحكومة يقتضي 
مقاربة تشـــاركية، من أجـــل الوصول إلى 

إصلاح جذري.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس حزب 
الشـــعبية  للقوات  الاشـــتراكي  الاتحـــاد 
المعـــارض إدريـــس لشـــكر أن الحكومة 
تخلـــط بين الحـــوار والمقايضة، معتبرا 
أنها ”تقايض الزيادة في الأجور بإصلاح 
أنظمـــة التقاعـــد“، نـــوه حـــزب الأصالة 
والمعاصرة بفتح الحكومة لملف ”إصلاح 
أنظمـــة التقاعـــد“، مشـــددا فـــي الوقـــت 
ذاتـــه على ضـــرورة الانخـــراط الإيجابي 
في تجـــاوز ”ســـنوات مـــن المماطلة في 
الإصلاح الجوهري“، داعيا إلى ”إنصاف 

منخرطي صناديق التقاعد“.
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 تونــس - تعانـــي مختلـــف المناطـــق 
التونســـية من معضلة الانقطـــاع المتكرر 
لمياه الشـــرب في وقت تتزايد فيه درجات 
الحـــرارة مقابـــل تراجع نســـب المياه في 
السدود، وسط تحذيرات الخبراء من إهدار 

الماء لتجنّب تهديدات العطش.
وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت 
في مارس الماضي أنها ســـتواصل العمل 
بإجراءات ترشيد استهلاك الماء المتخذة 
العـــام الماضـــي نظـــرا لضعـــف المعدل 

السنوي للأمطار.
الانقطاعـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتواترة للمياه تعود إما لمشاكل هيكلية 
تتعلـــق بالبنية التحتية المتقادمة لقنوات 
نقـــل المـــاء التابعة للشـــركة التونســـية 
لاســـتغلال وتوزيـــع المياه (صونـــاد)، أو 
لعدم توزيع الماء حسب أولوية القطاعات 

الاجتماعية والزراعية والصناعية.
وأكّـــد عـــادل الهنتاتـــي، الخبيـــر في 
البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة، الأربعـــاء 
أن ”التغيـــرات المناخيـــة أدت إلى ارتفاع 
مستوى البحر الذي ســـيؤثر على الحياة 
اليومية لمتساكني السواحل وسيزيد من 

الشح المائي“.
وأضاف فـــي تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة ”أظهرت دراســـات فـــي تونس أنّ 
ثلث مياه السدود مهدّدة بالتبخّر بمفعول 
درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة فـــي الأيـــام 

القادمة“.
ولفت الهنتاتي إلى ”تســـجيل ارتفاع 
كبيـــر في درجـــات الحـــرارة بــــ12 درجة، 
مقارنة بالمعدلات الطبيعية لشـــهر يونيو 
مـــن العـــام الماضـــي“، لافتا إلـــى أن ”كل 
المؤشـــرات تبيّن أنّ صيف 2024، سيكون 

أشدّ حرا من صيف 2023“.
وأوضح الهنتاتي أن ”درجات الحرارة 
ســـتتجاوز الــــ50 درجـــة، وفـــق نمـــوذج 
المحـــاكاة فـــي بعض البلـــدان، وهو دليل 
أساسي للتغيّرات المناخية التي تشهدها 

الأرض“.
وتحتل تونس المرتبة الـ30 عالميا من 
حيث نـــدرة المياه، حيث تبلغ حصة الفرد 
420 مترا مكعبا ســـنويا، وشـــهدت البلاد 

سنوات متتالية من الجفاف.

كمـــا تُصنّـــف تونـــس ضمـــن البلدان 
الفقيـــرة مائيـــا نتيجـــة الجفـــاف وزيادة 
الاستهلاك والتغيرات المناخية، ما يجعل 
من الكميات المجمعة في السدود الضمانة 

المتوفرة لتدارك العطش.

الخبيـــر  الرحيلـــي،  حســـين  وقـــال 
إن  المائيـــة،  والمـــوارد  التنميـــة  فـــي 
”الانقطاعـــات المتكـــررة للميـــاه منها ما 
هـــو مرتبط بالانقطـــاع الـــدوري وهناك 
البنيـــة  باهتـــراء  مرتبطـــة  انقطاعـــات 
التحتية للشـــركة التونســـية لاســـتغلال 
وتوزيع الميـــاه (صوناد)، نظرا للتراجع 
الحاد في العشـــرين ســـنة الأخيرة لدعم 
وأهمها  العموميـــة  للمؤسســـات  الدولة 

صوناد“.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”الإشكاليات مرتبطة بتقادم شبكة توزيع 
الميـــاه، فضـــلا عـــن تراجع نســـبة مياه 
الســـدود، وتزايـــد درجات الحـــرارة أدى 
إلى تبخّر 600 ألـــف متر مكعب في الأيام 

الماضية“، داعيا إلـــى ”ضرورة مراجعة 
تخزين المياه، في ظل وجود 22 في المئة 

من المياه المهدورة“.
واســـتطرد الرحيلي ”الأزمة هيكلية، 
والمقاربة في مواجهتها لا تزال تقليدية، 
كمـــا أن الشـــعارات موجـــودة لكـــن دون 

تفعيل“.
اســـتيعاب  قـــدرة  إجمالـــي  ويبلـــغ 
السدود التونســـية مليارين و337 مليون 
متر مكعب، غيـــر أن الجفاف يمنع تعبئة 

أكثر من نصف طاقتها سنويا.
وتشـــهد الموارد المائيـــة في تونس 
منذ ســـنوات اســـتنزافا كبيرا بسبب قلة 
التساقطات والإفراط في استغلال المياه، 
ولهـــذا الســـبب يؤكـــد المســـؤولون أنه 
أصبح من الضروري وقف نزيف الموارد 
المائية عبر إعلان حالة الطوارئ المائية.
وأفاد الأســـتاذ في علـــم المناخ زهير 
الحـــلاوي بـــأن ”الانقطاعـــات المتكررة 
لمياه الشـــرب مظهر مـــن مظاهر اختلال 
التوازن بين العرض والطلب في تونس، 
خصوصـــا في ظـــل تراجع نســـبة تعبئة 
السدود إلى حوالي الثلث (30 في المئة)“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن ”هنـــاك تنافســـية بيـــن القطاعات في 
المناطق، وهناك توزيع للمســـؤوليات لا 
بد أن يكون حكيما، فضلا عن كون توزيع 
الموارد المائية يجب أن يخضع لبرمجة 
واضحـــة مـــن وزارة الزراعـــة وحســـب 

الحاجيات“.
وتابـــع الحـــلاوي ”لا بد من ترشـــيد 
اســـتهلاك الماء نظـــرا لأن فصل الصيف 

يزداد فيه الطلب على الماء مقابل تقلص 
مخزون المياه“.

وفي أبريـــل الماضي، أعلـــن المرصد 
التونســـي للمياه أنه تـــم رصد 149 تبليغا 
حـــول انقطاعات غير معلنـــة واضطرابات 
في توزيع الماء الصالح للشـــرب في شهر 
مـــارس الماضي علـــى مســـتوى مختلف 

الولايات التونسية.
وذكر، في خارطة العطش لشهر مارس، 
أنّ ولايـــة قفصـــة (جنوب غـــرب) تتصدر 
الخارطـــة بـ26 تبليغا تليها ولاية ســـيدي 
بوزيد (وســـط) بــــ11 تبليغا. كما شـــهدت 
بعـــض المناطق، وفق المرصد التونســـي 
للتنديـــد  احتجاجيـــة  تحـــركات  للميـــاه، 
بانقطاع الماء الصالح للشـــرب والمطالبة 
بتوفيره، وقد بلغ عدد هذه التحركات خلال 
شـــهر مارس الماضي 25 تحركا، حسب ما 

جاء في خارطة العطش.
وأفـــاد عامـــر الجريـــدي، الخبيـــر في 
البيئة والتنمية المستدامة، بأن ”التصدّي 
لزمـــن التغيـــرات المناخية وشـــحّ المياه 
والعطش لا حلّ له غير التكيّف مع الوضع، 

وهو حتميّة حياتية للدولة والمجتمع“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”التقســـيط فـــي 
توزيـــع مياه الشـــرب لا مفرّ منـــه في بلد 
يقـــع فـــي منطقة ضغـــط مائي مـــن جهة، 
وإجهـــاد مائـــي من جهـــة أخرى بســـبب 
التصـــرّف والاســـتهلاك غير الرشـــيد في 
المـــوارد المائيّـــة الذي تعمّـــق خلال عقد 
ما بعد التحوّل السياســـي سنة 2011 تبعا 
للعبث السياســـي والانفلاتات المجتمعية 

بأنواعها“.

عادات تقليدية في تخزين الماء لمواجهة العطش

انقطاعات الماء الصالح للشرب 

تفاقم مشاكل العطش في تونس
خبير بيئي: ثلث مياه السدود مهددة بالتبخر

ــــــف وتزايد  ــــــول فصل الصي مع حل
درجات الحــــــرارة، تتجدد صعوبات 
التونســــــيين مع الانقطاعات المتواترة 
للماء الصالح للشــــــرب، في ظل شح 
كميات المياه التي فرضتها التغيرات 
ــــــة، ما يطرح تســــــاؤلات لدى  المناخي
ــــــين حــــــول طــــــرق الدولة في  المراقب
مواجهتها ومدى قدرتها على توفير 

الآليات اللازمة لها.

 عـــاد ملف العبودية ليطل برأســـه من 
على منابر الحملة الانتخابية لرئاسيات 
موريتانيا في إشـــارته إلـــى أهميته في 
تحديـــد نوايـــا التصويـــت لدى نســـبة 

مؤثرة من تعداد الناخبين.
وفـــي هـــذا الســـياق، قال المرشـــح 
الرئاســـي محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
إنه يريد دولة تمحى فيها آثار العبودية 
وتعلـــي من شـــأن العدالـــة والمواطنة، 
مؤكـــدا أن الموريتانييـــن شـــعب واحد 
ولا مـــكان بينهـــم للعنصريـــة والفئوية 

والتمييز.
وأضاف ولد الغزواني خلال مهرجان 
انتخابـــي بمدينة كيهيدي، أنه ســـيقوم 
بتسوية ملف الإرث الإنساني بمقاربات 
توافقيـــة، تـــداوي جراحـــات الماضـــي 
بشـــكل كامل، لافتا أنه يريـــد موريتانيا 
دولـــة لا عبودية فيهـــا ولا عنصرية ولا 

شرائحية.
وأشـــار إلـــى أن خلاصـــة طموحـــه 
”لموريتانيا أن تكـــون دولة قوية وعادلة 
ومزدهـــرة، دولة منتجة اقتصادها قوي، 
لهـــا جيش محتـــرف وأمـــن متحضر لا 
يعلـــو فيها صـــوت فوق صـــوت العدل 

والمساواة“.
وفي ديسمبر الماضي، كشف مفوض 
الإنســـاني  والعمـــل  الإنســـان  حقـــوق 
والعلاقات مع المجتمع المدني، الشـــيخ 
أحمـــدو ولد ســـيدي عن إنشـــاء قطاعه 
خلية مشـــتركة مع وزارة العدل والنيابة 
العامـــة، عهـــد إليها بالمتابعـــة الدقيقة 
لقضايا العبودية والاتجار بالأشخاص، 

المعروضة أمام القضاء.
وأكد الشـــيخ أحمدو ولد ســـيدي أن 
وضعية حقوق الإنســـان فـــي موريتانيا 
شـــهدت خلال العام المنقضي تطورات 
كبيـــرة وإنجازات ملموســـة فـــي مجال 
المدنيـــة  الحقـــوق  وحمايـــة  ترقيـــة 
والاجتماعية،  والاقتصادية  والسياسية 
تعـــززت معهـــا مكانـــة موريتانيـــا بين 
مصـــاف الأمم الســـاعية بجـــد إلى بناء 
دولـــة القانون والمؤسســـات وترســـيخ 
مفهوم الممارســـة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان.
ويرى مراقبون، أن طرح ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي ملف العبوديـــة خلال حملته 
الانتخابية، يشير إلى أن رغبته في إثارة 
الموضوع على نطاق واسع بما يساهم 
في بلورة مشروع مجتمعي متكامل لحل 

القضية.
وكان المقرر الخـــاص للأم المتحدة 
المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا 
أوبوكاتا، كشف أن الرئيس الموريتاني 
”اعترف“ بأن إنكار العبودية كان ”نهجا 
خاطئـــا“، ونقل عنـــه أن معالجة الرق لا 
تمكـــن إلا من خلال العثـــور على الرقيق 
وتحريرهم و“تقديم مرتكبي جرائم الرق 

إلى العدالة“.

الرئاسية  للانتخابات  المرشح  وقال 
العيد ولد محمدن، إن موريتانيا عاشـــت 
5 ســـنوات ضائعة، مضيفا أن البلد في 
خطـــر شـــديد والتغييـــر بات ضـــرورة، 
وأضـــاف في كلمة خـــلال افتتاح حملته 
الانتخابية من نواكشـــوط: ”على الشعب 
أن يفهـــم أنه إذا لم يأخذ قـــرار التغيير 
فإن الدولة في خطر شـــديد، لقد عشـــنا 
5 ســـنوات ضائعـــة، لم يتم حـــل أي من 
مشـــاكل البلـــد، العدالة تســـتخدم ضد 

الخصوم السياسيين والمناضلين“.
وتعهـــد المرشـــح فـــي حـــال فوزه 
بـــأن يعيش الموريتانيـــون حريتهم في 
نطـــاق القانـــون، مضيفا أنـــه دافع عن 
ضحايا العبوديـــة والظلم العقاري وعن 
الشباب والأحزاب السياسية المحظورة 

والمدونين.
ومـــن أبـــرز المترشـــحين للســـباق 
الرئاســـي، بيرام ولد الـــداه ولد عبيدي، 
وهو نائب برلمانـــي، ومدافع عن حقوق 
الإنســـان في موريتانيا، ورئيس مبادرة 
المقاومـــة مـــن أجـــل الانعتـــاق التـــي 
اشتهرت في السنوات الأخيرة من خلال 
دفاعها عـــن قضايا العبودية، وهو كذلك 
عضو في الكثير من المنظمات الداخلية 

والدولية الناشطة في هذا المجال.

وأكـــد ولـــد عبيـــدي بعـــد ترشـــحه 
للانتخابـــات الرئاســـية، أن العبوديـــة 
لاتـــزال موجـــودة في موريتانيا بشـــكل 
واســـع وأن ضحاياهـــا كثـــر، لافتا إلى 
أن صنـــاع القرار في البلد ســـواء نواب 
البرلمان أو غيرهم لا توجد لديهم إرادة 

للقضاء على العبودية.
وأضـــاف أن قانـــون العبوديـــة في 
موريتانيـــا لم يتـــم تطبيقـــه، مردفا أن 
المتحكمين في مفاصل الدولة مجموعة 
العبودية“،  بـ“ممارســـي  وصفهـــم  ممن 
معتبـــرا أن “المتحكميـــن فـــي مفاصل 
الدولة مجموعة من ممارســـي العبودية، 
ولا توجد إرادة لدى المنتخبين للضغط 
مـــن أجـــل القضـــاء علـــى العبودية في 

البلد“. 
ويشـــير متابعون للشأن الموريتاني 
إلى أن ملف الرق والعبودية لايزال يمثل 
أحد أهم المشاكل المطروحة على نطاق 
واســـع في البلاد، ولا يمكن إنكارها من 
قبل الســـلطات الحكومية، بينما تسعى 
المعارضـــة إلى الاعتمـــاد عليها كإحدى 
المؤاخذات المعتمدة في إحراج النظام 

القائم.

ملف العبودية يطل برأسه 

من منابر الحملة الرئاسية 

في موريتانيا 

طرح محمد ولد الشيخ 

الغزواني ملف العبودية 

خلال حملته الانتخابية، 

يشير إلى رغبته في إثارة 

الموضوع على نطاق واسع

محمد ماموني العلوي

يجب أن يخضع 

توزيع الموارد المائية 

لبرمجة واضحة

زهير الحلاوي

هناك 22 في المئة 

من المياه المهدورة 

صالحة للشرب

حسين الرحيلي

خالد هدوي

الحبيب الأسود

الحكومة المغربية تطرح برنامجا لإصلاح أنظمة التقاعد

مساع لتعميم الحماية الاجتماعية

تنسيق نقابي جديد يطالب 

بالعمل على استرجاع 

الأموال المنهوبة من 

الصناديق وتفعيل قاعدة 

عدم الإفلات من العقاب



 الجزائــر - أعلنـــت إذاعـــة ”راديو أم“ 
لمؤسســـها الصحافي المسجون إحسان 
القاضـــي، توقـــف نشـــر الأخبـــار على 
موقعها الإلكترونـــي، بعد حكم قضائي 
أصدرته محكمة الاســـتئناف قضى بحل 

الشركة الناشرة للموقع.
وجاء في بيان حمل توقيع صحافيي 
الموقـــع، ”بقلـــوب مثقلة بالحـــزن. نعلن 
نحـــن صحفيي إذاعة وموقع ”راديو أم“ 

الإخباري، عن التوقف على النشر.“
وأشاروا إلى الضغوط التي واجهها 
الصحافيـــين خـــلال المدة التـــي عملوا 
فيهـــا بالقول ”لقـــد قاوم فريـــق الموقع 
قـــدر المســـتطاع. مررنا بتيـــارات باردة 
وعواصـــف عنيفـــة، التـــي، للأســـف، لا 
يبـــدوا أنها تهدأ. في 13 يونيو الجاري، 
أكـــدت، محكمـــة الاســـتئناف بالجزائر 
العاصمة بأنّ الحكـــم الابتدائي المتعلق 
بحل شـــركة ”أنترفاس ميديا“، الشركة 
الناشـــرة لموقع ”راديـــو أم“. ومصادرة 
جميع أصولهـــا المحجوزة. مـــع غرامة 
مالية قدرها عشـــرة ملايـــين دينار. كما 

أمرت شركة ”إنترفاس ميديا“ بتعويض 
هيئة ضبط الســـمعي البصـــري بمبلغ 

مليون دينار“.
وختم الصحافيون رســـالة وداعهم، 
”نتخذ اليـــوم قرار تعليق النشـــر، وهو 
الأكثر إيلاما لفريق عايش ميلاده وعمل 
على اســـتمرار موقع راديـــو أم، إلا أننا 
نبقـــى متفائلين بإعـــادة إحيـــاء حرية 
التعبير، والإفراج عن إحســـان القاضي 
وجميع سجناء الرأي الآخرين، وبعودة 
صحافة مستقلة في الجزائر. قد يخبرنا 
بذلـــك المســـتقبل. وســـيكون ذلـــك هـــو 

نضالنا“.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة 
قد قضت قبل عام بســـجن مدير الشركة 
ســـبع  القاضـــي  إحســـان  الصحافـــي 
ســـنوات، ويكـــون خمس منهـــا موضع 
تنفيـــذ، بناء علـــى تهمة ”تلقـــي أموال 
مـــن الخارج بغرض تقويـــض الأمن في 

البلاد“.
وأدين إحســـان القاضي في البداية 
بـخمس ســـنوات سجنا منها 3 نافذة ثم 

ارتفعت العقوبة إلى 7 ســـنوات بينها 5 
ســـنوات ســـجنا نافذا، خلال استئناف 

القضية في يونيو 2023.
ويواجه الصحافي مؤســـس ”راديو 
أم“ تهمـــة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 
95 مكـــرر مـــن قانـــون العقوبـــات التي 
تعاقب ”بالســـجن من خمس إلى ســـبع 
ســـنوات وغرامة من 50 ألـــف دينار إلى 
70 ألـــف دينار جزائـــري، كل من يحصل 
على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام 
بأعمـــال مـــن المحتمـــل أن تضـــر بأمن 

الدولة“.
ســـعيد  الإذاعـــة  صحافـــي  ونشـــر 
بودور، على حسابه في مواقع التواصل 
الاجتماعي بيانـــا لها، يفيد بأن محكمة 
الاســـتئناف بالعاصمة أصدرت حكمها 
في 13 من الشـــهر الحالـــي، مثبتة بذلك 
حكمـــا ابتدائيا بحل شـــركة ”إنترفاس 
ميديا“، التـــي تنتمي إليها الإذاعة التي 
كانت تبث برامج سياسية مصورة على 
الإنترنـــت، وتم إغـــلاق اســـتديوهاتها 
بالعاصمة نهاية 2022، لكن بقي موقعها 
الإخباري ينشـــر على الرغـــم من حظره 
من طرف الســـلطات، وذلـــك بعد أن لجأ 
صحافيو الموقع إلـــى برمجيات خاصة 

لتجاوز المنع.
وشـــمل الحكم غرامات مالية ثقيلة، 
إضافـــة إلـــى مصـــادرة معـــدات البث 
والتصويـــر وأجهـــزة الإعـــلام الآلـــي، 
التي كانت في مكاتب الشـــركة بوســـط 
العاصمة، علما بأن ”الســـلطة المستقلة 
للســـمعي البصري“ تأسســـت بوصفها 
طرفـــا مدنيا ضـــد شـــركة ”إنترفاس“، 

وطالبت بتعويض مادي.
وأشـــار البيان إلى أن إغلاق الموقع 
يأتي بعد 11 سنة من إطلاقه، وأنه ”كان 
طيلة الســـنوات الماضية منبرا للنقاش 
الحر“، مبـــرزا أن قوانـــين جديدة بدأت 

الحكومـــة بتطبيقها هـــذا العام، تخص 
الإعلام المكتوب والقنـــوات التلفزيونية 
يجعـــل  ”مـــا  الإلكترونيـــة:  والمواقـــع 
مواصلة نشـــاطنا أمرا مســـتحيلا“، في 
إشارة إلى احتمال تعرض العاملين في 
راديو أم، للمتابعة القضائية، لأن النشر 
الإلكتروني مشروط بترخيص من وزارة 

الاتصال.
ظروف  الصحفي  الطاقم  واســـتذكر 
إنشـــاء الموقـــع بالقـــول ”هـــذه الإذاعة 
التي ولدت في 2013 بين أســـوار مطبخ 
صغير وسط الجزائر العاصمة، سرعان 
ما أصبحت وســـيلة إعلامية أساســـية 
لمحبي النقاش الحر والإعلام المستقل“. 
وأضافـــوا أنـــه ”على مدار 11 ســـنة من 
النضـــالات والكفـــاح ومـــن النقاشـــات 
الحاميـــة والرائعـــة، 11 ســـنة من الأمل 
الملفوف بطمـــوح لا يتزعزع، طموح بلا 
تنـــازلات لكي نكون مصغـــين ومواكبين 
لكل التحولات التـــي تحدث في مجتمع 
فسيفسائي، متعدد وتعددي، غني شاب، 

ومتطلع“.
وتابعـــوا ”لقـــد حاولنـــا أن نكـــون 
صـــدى وفيـــا لنبضـــات هـــذا المجتمع، 
كل  برغـــم  بتعقيداتـــه،  النبضـــات،  كل 
كانـــت  وقـــد  المحـــن  وكل  الصعوبـــات 

كثيرة“.
وقـــال الصحافيـــون أنه ”ســـتدخل 
ترســـانة جديـــدة من القوانـــين المؤطرة 
للإعلام والمواقع الإخبارية حيز التنفيذ 
قريبًا مما يجعل مواصلة نشـــاطنا أمرًا 
مستحيلاً. وتشـــكل هذه القوانين، التي 
تقيّـــد الحريـــات بشـــكل أكبر بالنســـبة 
للمؤسســـات الإعلاميـــة والمســـتقبلية، 
تهديدًا أكبر لعنـــوان اختار التعامل مع 
الأخبار الوطنية بكل موضوعية وترقية 
حريـــة الـــرأي والدفـــاع عـــن الحريات 

الديمقراطية“.

ميديا 
أونلاين

في السجن بأمر النظام

 لنــدن - أظهـــر تقريـــر معهـــد رويتـــرز 
للأخبـــار الرقميـــة الخـــاص بســـنة 2024 
وجود معركة محتدمـــة متعددة الجبهات، 
تخوضها صناعة الصحافة والإعلام لتقوم 
فقط بمهمتها الأساسية ”إعلام الناس بما 
يجري“، فيما يتجنب المزيد من الأشخاص 
الاطلاع علـــى الأخبـــار، ويصفونها بأنها 

محبطة ومزعجة ومملة.
وقال حوالي أربعة من كل 10 أشخاص 
(39 في المئة)، مـــن مختلف مناطق العالم، 
إنهم يتجنبون الأخبار أحيانا أو في الكثير 
من الأحيان، مقارنة بـ29 في المئة عام 2017 
وبزيادة 3 نقاط مئوية عن متوســـط   العام 
الماضي. وأسباب ذلك الأساسية لم تتغير.

ويقـــول متجنبـــو الأخبار إنّ وســـائل 
الإعـــلام غالبًا مـــا تكون متكـــررة ومملة، 
فيما يقـــول البعض إنّ الطبيعة الســـلبية 
للأخبار في حد ذاتها تجعله يشعر بالقلق 
والإحباط والعجز، ووصف البعض الآخر 
الأخبار بأنها قاســـية وتشـــعره بالإرهاق 
بســـبب كم الأخبار التي تبـــث هذه الأيام؛ 
فالحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي 
المتواصـــل علـــى قطـــاع غزة ســـاهما في 
ترغيب الأشخاص في تجنب الأخبار الذي 

وصل الآن إلى مستويات قياسية.
وبالتـــوازي مـــع هـــذا التوجـــه صار 
ناشـــرو الأخبـــار عالقين وســـط مجموعة 
مـــن التغييرات التكنولوجية والســـلوكية 
المتســـارعة؛ مـــا بـــين الانخفاض فـــي ثقة 
المعلومـــات  تزايـــد  بســـبب  الجمهـــور 
المتســـارع  والتقدم  والمضللـــة،  الخاطئـــة 
للـــذكاء الاصطناعـــي والهجمـــات من قبل 
السياســـيين، ومـــا بـــين توقـــف عمالقـــة 
التكنولوجيـــا مثـــل ميتـــا وغوغـــل عـــن 
دعم وصـــول الأخبـــار، بعدما اســـتبدلوا 
الصحافيين بالمبدعـــين والمؤثرين للحفاظ 

علـــى مكانتهم أمـــام المنافســـين المدعمين 
بالـــذكاء الاصطناعي مثل مايكروســـوفت، 
وما بين مقاومة الضغوط التي يمارســـها 
رجـــال الأعمـــال أو الحكومـــات في بعض 
أنحـــاء العالـــم، للتأثيـــر علـــى التغطيـــة 

والسيطرة على الروايات الصحفية.
واســـتند تقرير معهد رويترز السنوي 
للأخبـــار الرقميـــة إلى بيانات اســـتطلاع 
أجرته شـــركة يوغـــوف وشـــارك فيه أكثر 
من 95000 شـــخص من 6 قـــارات و47 دولة 

يمثلون نصف سكان العالم.

وجـــاء تقريـــر هـــذا العـــام فـــي وقت 
يتوجـــه فيـــه حوالي نصف ســـكان العالم 
إلـــى صناديق الاقتراع، في ظل اســـتمرار 
الحروب في أوكرانيا وغزة، وهو ما يجعل 
توفيـــر الصحافة الدقيقة والمســـتقلة أكثر 
أهمية في هذه الأوقـــات المضطربة من أي 

وقت مضى.
وفي تعليـــق على نتائـــج التقرير قال 
المعد الرئيســـي له نيـــك نيومـــان، لـ“بي.
بي.ســـي نيوز“، ”من الواضح أن الأجندة 
الإخبارية كانت صعبة بشـــكل ملحوظ في 
الســـنوات الأخيـــرة… لقد شـــهدنا الوباء 
والحروب، لذلك يعـــد الابتعاد عن الأخبار 
رد فعـــل طبيعيـــا للناس، ســـواء كان ذلك 
لحماية صحتهـــم العقلية أو لمجرد الرغبة 
فـــي الاســـتمرار فـــي ممارســـة حياتهـــم 

العادية“.

 باريــس - نشـــرت صحيفـــة ”لوموند“ 
الفرنســـية خريطة المملكـــة المغربية كاملة 
خـــلال  الجنوبيـــة،  أقاليمهـــا  متضمنـــة 
تقديمها أحد التقارير الإخبارية، في تغير 
واضح لتوجه الإعلام الفرنســـي في الآونة 
الأخيـــرة للتعاطـــي مع قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة، وانعـــكاس للموقف الفرنســـي 

تجاه القضية الأولى للمغاربة.
وجـــاء نشـــر الخريطـــة خـــلال قيـــام 
الصحيفة الفرنسية بتحقيق تحت عنوان 
”الجانب الخفـــي للطماطـــم المغربية التي 
تباع فـــي أوروبا: تحقيـــق بالفيديو حول 
العمالـــة منخفضـــة التكلفـــة“، حيث تهتم 
الصحافة الفرنســـية كثيـــراً بالمغرب نظراً 
إلى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط 
بين البلدين ولأهمية المملكة الإستراتيجية 
بالنسبة إلى الغرب وإلى فرنسا خصوصا.

واعتبـــر متابعون الأمر إشـــارة لتغير 
موقف باريس وإشارة إلى الرباط لاقتراب 
اعترافها بســـيادة المغـــرب على صحرائه، 
ورغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فـــي مواصلة تطوير العلاقات التي طبعها 
البرود قبل مدة وبدأت بالتحسن مع تغير 
النهج الفرنســـي في التعاطي مع المملكة، 
خاصة وأن فرنسا تعي جيدا حجم المغرب 
على المستويين الأفريقي والعالمي، في ظل 

تراجع نفوذ فرنسا بالقارة السمراء.
بــــه  قامــــت  مــــا  أن  الملاحــــظ  ومــــن 
”لومونــــد“ ليــــس أول بــــادرة مــــن نوعها 

للإعــــلام الفرنســــي، ولفت محللــــون أنه 
من خلال متابعة مســــار تفاعلات الإعلام 
الفرنسي مع الشأن المغربي، لاسيما خلال 
الســــنوات العشــــر الأخيرة، فإنــــه عندما 
تكون العلاقات الدبلوماســــية بين المغرب 
وفرنســــا جيدة، يكون الإعلام الفرنســــي 
وخاصة العمومي، فــــي حالة حياد تجاه 
المغرب، بل أحياناً يتخذ مبادرات ويشيد 
بالإنجازات والخطوات المهمة للرباط على 

عدة مستويات.
الفرنســـي  التلفزيـــون  وكان 
الرســـمي،“تي.في1“، قـــد بث في نشـــرة 
للأخبار الخريطة الرسمية للمغرب كاملة، 
فـــي تقرير تم بثه بخصـــوص التطورات 
التـــي تعرفها أوضـــاع فلســـطين، وهي 
الخطوة التـــي كررتها القناة الفرنســـية 

الرسمية ”فرانس5“.
وتســــاءل عــــدد من المهتمــــين حول ما 
إذا كان يمكــــن اعتبار هــــذا الأمر تمهيدا 
للاعتــــراف بمغربيــــة الصحــــراء بشــــكل 
رســــمي. وأضافــــوا أنه رغــــم أن الخطوة 
عبــــارة عن بث في نشــــرات الأخبار لقناة 
فرنســــية رســــمية إلى أنها تعتبر خطوة 
جديدة على المشهد والأزمة، مما سيجعل 
هذا الخبر مؤشــــرا على تكرره في القناة 
الرســــمية وفــــي وســــائل إعــــلام أخــــرى 
وتحولــــه إلى حقيقة ثابتة لا تقبل اللبس، 
آنذاك يمكن الحديث عن توجه نحو بلورة 
موقف فرنســــي داعــــم للوحــــدة الترابية 

للمغرب ولمغربية الصحراء.
كما أن هناك تســــاؤلات حــــول ما إذا 
كانت هذه المسألة، هي محاولة من فرنسا 
للاســــتفادة من استثمارات مونديال 2030 
الذي سينظمه المغرب إلى جانب إسبانيا 

والبرتغال.
وبحكم الوجود الفرنسي السابق الذي 
خلف إرثـــاً ثقافياً لدى شـــريحة مهمة من 
المغاربة خصوصاً ”النخبة المفرنسة“، مما 
أفرز جمهور قراء كبيراً باللغة الفرنســـية 

عمومـــاً والصحـــف الفرنســـية على وجه 
الخصوص.

ويدرك الإعلام الفرنســـي جيدا أهمية 
هذه الخطوة للمغـــرب باعتبار أن قضية 
الصحـــراء هي القضية الأولـــى له، وكان 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
قـــد وجه في خطابه الســـامي بمناســـبة 
الذكرى التاســـعة والســـتين لثورة الملك 
والشعب رســـالة واضحة للجميع، حيث 
أكـــد أن ”ملـــف الصحـــراء هـــو النظارة 
التـــي ينظر بها المغرب إلـــى العالم، وهو 
المعيار الواضح والبســـيط، الذي يقيس 
به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات“. 
وتابع الملك ”ننتظـــر من بعض الدول من 
شـــركاء المغرب التقليديـــين والجدد التي 
تتبنـــى مواقف غيـــر واضحة بخصوص 
مغربيـــة الصحـــراء، أن توضح مواقفها، 
يقبـــل  لا  بشـــكل  مضمونهـــا  وتراجـــع 

التأويل“.
ومن خـــلال خطـــاب ضامـــن الوحدة 
والاســـتقرار، يـــرى المهتمـــون أن المملكة 

المغربية، ســـترحب بأيّ تحول في الموقف 
الفرنســـي ليلتحـــق بالموقـــف الإســـباني 
المتحـــدة  الولايـــات  وبموقـــف  والألمانـــي 
وإسرائيل، حيث سيكون للخطوة انعكاس 
إيجابي علـــى العلاقة بين البلدين، لتخرج 
من وضـــع الجمود والأزمة التي تســـببت 
فيها سياســـة الرئيس ماكرون الذي أدرك 
لاحقـــا خطئأهـــا وتأثيرها الســـلبي على 
مصالح فرنســـا فـــي المغرب وفـــي القارة 

السمراء عموما.
وتمر العلاقة بين المغـــرب والصحافة 
الفرنســـية بأحســـن فتراتها عندما تكون 
بين  والاقتصادية  الدبلوماســـية  العلاقات 
الرباط وباريس جيدة، لكنها تتخذ ”شكلاً 
عاصفاً“ كلما ســـاءت هذه العلاقات لسبب 
أو لآخـــر، خصوصاً عندما شـــهد البلدان 

أزمة دبلوماسية بين الجانبين.
وبدا ذلك جليا عندما شنّت عدة منابر 
إعلامية فرنسية، رسمية وخاصة، هجوما 
كبيـــرا علـــى المغرب بســـبب عـــدم موافقة 
المملكـــة علـــى العـــرض الفرنســـي لتقديم 

المســـاعدات فـــي عمليـــات إنقـــاذ ضحايا 
الزلزال.

ورأت وسائل إعلام فرنسية في عملية 
اســـتثناء فرنسا من تقديم المساعدات على 
أنهـــا ”إهانـــة“، وعمـــدت إلى شـــن حملة 
شرســـة على المغرب، لم يسلم منها العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، ما يعكس 
وفـــق محللـــين مغاربـــة حجم الاســـتعلاء 
وتضخم الأنا اللذين يعاني منهما الإعلام 

الفرنسي.
وقـــال مراقبـــون إن إطلالـــة ماكرون، 
والرســـالة التـــي وجهها للمغـــرب وأيضا 
لوسائل الإعلام الفرنسية، تعكس إحراجا 
كبيرا تعـــرض له جراء الهجمـــة المفتعلة، 
وهـــو الـــذي كان يأمـــل في كســـر الجمود 

الحاصل في العلاقة مع الرباط.
وأضاف المراقبون أن وســـائل الإعلام 
الفرنســـية ســـقطت في فخ عـــدم المهنية، 
حينمـــا ســـارعت إلـــى تســـييس كارثـــة 
إنســـانية، وحمّلتهـــا أبعـــادا لا تحتمـــل. 
وأشـــار هؤلاء إلى أن الإعلام الفرنسي كان 

على مـــدار الفترة الماضية طرفا رئيســـيا 
في اســـتمرار حالة الفتور في العلاقة بين 
الطرفـــين، والتي انعكســـت في عدم تعيين 
ســـفيرين يمثلان البلدين بعد انتهاء مهمة 

السفيرين السابقين منذ أشهر.
الإعـــلام  وســـائل  انحـــازت  ولاحقـــا 
الفرنســـية إلى مصالح بلادهـــا مع التزام 
الموضوعيـــة فـــي التعاطـــي مـــع الشـــأن 
المغربـــي، بعد أن شـــهد التعـــاون الأمني 
بـــين الدولتين تعزيـــزًا كبيـــرًا، خصوصًا 
في مجـــالات مكافحة الإرهـــاب والجريمة 
المنظمـــة. وفي الجانب الاقتصـــادي، تُقدم 
فرنســـا دعمًـــا اقتصاديًا مهمًـــا للمغرب.  
وذلـــك من خـــلال إعلانها عـــن رغبتها في 
الاســـتثمار ودعـــم البرامـــج التنموية في 

الأقاليم الجنوبية للمملكة.
 كما تُظهر العلاقات بين المغرب وفرنسا 
تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بزيارات متبادلة 
بين المســـؤولين من البلديـــن على مختلف 
المستويات، مما يُظهر الرغبة المشتركة في 

تعزيز التعاون في عدة مجالات.

خطوة {لوموند} سبقتها 

وسائل إعلام فرنسية 

رسمية تمت قراءتها على 

أنها إشارة لاقتراب اعتراف 

باريس بمغربية الصحراء

القضاء الجزائري يكتم صوت 

{راديو أم} المستقل بعد سجن مؤسسه

تقرير معهد رويترز: 

اتجاه عام نحو تجنب الأخبار 

بسبب الحروب والإحباط

توجهات الإعلام الفرنسي تجاه الرباط تتماشى مع سياسة الإليزيه

{لوموند} الفرنسية تنشر خريطة المغرب كاملة.. 

تحول يعكس تغير الموقف الرسمي
الإعلام الفرنسي لعب دورا رئيسيا في فتور العلاقة بين باريس والرباط

يدرك الإعلام الفرنســــــي جيدا أهمية نشر خريطة المغرب كاملة عند تغطية 
شــــــؤون المملكة والرســــــائل التي تبعثها هذه الخطوة إلى الرباط باعتبارها 
القضية الأولى لها، إذ لطالما لعب الإعلام الفرنســــــي دورا بارزا في ترجمة 
العلاقات بين البلدين ســــــلبا أو إيجابا، نظراً إلى طبيعة العلاقات التاريخية 

التي تربط بين البلدين.
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39
في المئة من جمهور مختلف 

مناطق العالم يتجنبون الأخبار 

باعتبارها محبطة ومزعجة ومملة



 الريــاض - يؤســـس انضمـــام المملكـــة 
العربية السعودية لمشروع منصة م.بريدج 
فـــي الخامس مـــن يونيو الجـــاري والذي 
ســـيمنحها إمكانية الوصول إلى معاملات 
العملة الفوريـــة ومنخفضـــة التكلفة عبر 
الحدود، والتي ستســـتخدمها لبيع النفط 
إلـــى الصين إلـــى كســـر احتـــكار الدولار 
للمعاملات النفطية العالمية وهو ما يؤدي 
فـــي نهاية المطاف، حســـب محللـــين، إلى 

ولادة البترويوان.
وتســـعى العديد من الدول إلى تطوير 
العمـــلات الرقمية للبنوك المركزية (ســـي.

وســـهولة  الأمان  لتحقيـــق  بي.دي.ســـي) 
الوصـــول إلـــى الخدمـــات الماليـــة مـــا قد 
يساهم أيضا في تقليل التكاليف وتسهيل 

المعاملات المالية العابرة للحدود.
والعملة الرقمية المركزية (سي.بي.دي.

ســـي) هي نوع من العمـــلات الرقمية التي 
يصدرهـــا بنك مركزي معـــين. وعلى الرغم 
من تشـــابهها مع العملات المشـــفرة، إلا أن 
قيمتهـــا محددة بواســـطة البنـــك المركزي 

وتتوازى مع العملة التقليدية لذلك البلد.
ومع عضوية الســـعودية في م.بريدج، 
فإن الســـؤال ليس ما إذا كنا سنرى تحولاً 
إلى استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي 
في شراء النفط، مما يشير إلى الابتعاد عن 
الـــدولار الأميركـــي، إذ أن الصين هي أكبر 
عميل للنفط الســـعودي، واليوان هو أقوى 
منافس ليحل محل الدولار نظرا إلى زيادة 

التجارة بين البلدين.
ويـــرى المحلـــل المالـــي ريتـــش تورين 
فـــي تقرير نشـــره موقع مودرن بوليســـي 
أن مســـاعي الابتعاد عن الدولار لا تشـــمل 
اليـــوان الصيني وحـــده بل هنـــاك بلدان 
أخرى لديها عملات رقمية للبنوك المركزية 
مثل مجموعة بريكـــس ما يمكنها من لعب 
أدوار ثانوية في التحول التدريجي بعيدا 

عن الدولار.
ويشـــير تورين أنه بناء علـــى ذلك لن 
يتأثر اســـتخدام الدولار في النفط فحسب؛ 
إذ ســـتقوم م.بريدج بكســـر احتـــكار نظام 

سويفت الغربي للمدفوعات عبر الحدود.
وتســـتخدم البنـــوك المركزيـــة نظـــام 
ســـويفت لإرســـال رســـائل موحـــدة حول 
عمليـــات تحويـــل المبالـــغ في مـــا بينها، 
وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء 

والبيع للأصول.
ووفقًـــا للمجلـــس الأطلســـي، فإن 134 
دولـــة واتحادًا نقديًـــا، يمثلون 98 في المئة 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي، 
يستكشـــفون الآن تطوير العملـــة الرقمية 

للبنوك المركزية.
المركزيـــة  البنـــوك  دوافـــع  وتشـــمل 
للتحقيـــق في العمـــلات الرقميـــة للبنوك 
المركزية زيادة كفاءة الدفع، حيث يمكن أن 
تســـمح العملات الرقميـــة للبنوك المركزية 

بالدفع شـــبه الفوري بين الدافع والمدفوع 
له. ولهذه الجودة أهمية خاصة بالنســـبة 
إلى المعامـــلات الدولية، التي تعتبر مكلفة 

وبطيئة بشكل عام.
للعمـــلات  الأخـــرى  المزايـــا  وتشـــمل 
الرقميـــة للبنـــوك المركزية زيادة الشـــمول 
المالي والســـلامة والقوة الشـــاملة لأنظمة 

الدفع الوطنية.
وتم إطلاق مشـــروع م.بريـــدج في عام 
2021 من قبـــل مركز الابتـــكار التابع لبنك 
التســـويات الدولية، وبنك تايلاند، والبنك 
المركزي لدولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
ومعهد العملة الرقمية التابع لبنك الشعب 

الصيني، وسلطة النقد في هونغ كونغ.
ولقد تمّ تحســـين م.بريـــدج لمدة ثلاث 
ســـنوات وخضعـــت لاختبـــارات صارمة، 
بما في ذلك التجـــارب الحية التي تمّ فيها 
إرســـال مـــا قيمتـــه 22 مليـــون دولار عبر 
المنصة. وتعد المنصة عنصرًا رئيســـيًا في 
خطط الصين لاستخدام اليوان الرقمي في 

التجارة الدولية.

تأثير م.بريدج على سويفت

من المرجح أن تبدأ 
م.بريدج العمل في 

وقت مّا في منتصف 
عام 2025 وتبدأ 

حقبة جديدة 
من تحويلات 

العملات الرقمية 
للبنوك المركزية.

ويمثل 
م.بريدج تغييرا 

كبيرا في تحويل 
الأموال عبر الحدود. 

وفي الوقت 
الحالي، تتم 

معظم التحويلات 
باستخدام شبكة 

جمعية الاتصالات 
المالية العالمية بين 

البنوك سويفت.
وفي حين أن نظام 

سويفت هو العمود 
الفقري لتحويلات 

العملة العالمية، فقد 
اشتكى المستخدمون 

وحتى محافظو 
البنوك المركزية من 

بطئه، حيث تستغرق 
المدفوعات ما بين يوم 
وخمسة أيام، إضافة 

إلى كلفته. ووجد 
البنك الدولي أن 

متوسط تكلفة إرسال

 200 دولار مـــن بلـــد إلى آخـــر كان حوالي 
12.5 دولار أو 6.25 في المئة.

وسويفت مســـؤولة أيضًا عن الحفاظ 
على الحظـــر المفـــروض على البلـــدان أو 
الكيانـــات التي تظهر في قوائم العقوبات. 
ومن الأمثلة على ذلك الحظر الجزئي الذي 
فرض على استخدام روســـيا سويفت في 
عـــام 2022 كجـــزء مـــن حزمـــة العقوبات 
الأميركيـــة أو الحظر الكامـــل الذي فرض 

على إيران وكوبا.
وتعتبر م.بريدج، وهي بديل لـسويفت، 
بمثابة ”أداة للتهرب من العقوبات“ إذ أنها 

ستتعامل مع العقوبات بشكل مختلف.
وبـــدلاً مـــن فـــرض العقوبـــات علـــى 
المســـتخدمين بشـــكل نشـــط على مستوى 
المنصـــة، كمـــا تفعل ســـويفت، ستســـمح 
م.بريدج للبنوك المركزيـــة بمراقبة وتنفيذ 

قوائم العقوبات الخاصة بها.
وتزيد التقاريـــر المزيفة التي تفيد بأن 
السعودية يمكنها الآن بيع النفط بأيّ عملة 
ترغـــب فيها بعد انتهـــاء الاتفاقية الأمنية 
التـــي تفاوض عليها هنري كيســـنجر عام 
1974 مـــع الرياض في التاســـع من يونيو 

الجاري الغموض.
وكان الإطـــار الأساســـي لترتيـــب عام 
1974 هـــو أن الولايات المتحدة ستشـــتري 
النفـــط مـــن الســـعودية وتـــزود المملكـــة 
بالمســـاعدات والمعـــدات العســـكرية. وفي 
المقابل، سيستثمر الســـعوديون المليارات 
من عائداتهم مـــن النفط في 
ســـندات الخزانة لتمويل 

الإنفاق الأميركي.
وتستند مزاعم 
التقارير المزيفة 
إلى حقيقة أن 
الترتيبات 
الأمنية لا تنص 
على أنه يجب 
على السعوديين 
بيع النفط مقابل 
الدولار الأميركي 

فقط.
والخلاف الآخر 
هو أن السعودية 
باعت تاريخياً النفط 
مقابل عملات أخرى 
غير الدولار. وفي 
حين أن هذا صحيح، 
إلا أنه لا جدال في أن 
معظم مبيعات النفط 
السعودي منذ عام 
1974 كانت بالدولار 

الأميركي.
ولموازنة مزاعم 
التقارير المزيفة 
انضمت السعودية 
إلى م.بريدج قبل 
أربعة أيام من انتهاء 
الاتفاقية الأمنية. 
ويمكن اعتبار ذلك 
بمثابة تطور في 
القدرة أو إشارة 

واضحة لواشـــنطن بأن الأمور المعتادة قد 
انتهت.

علـــى  واشـــنطن  تتفـــاوض  وبينمـــا 
”اتفاقية تحالف إســـتراتيجي“ جديدة مع 
الســـعودية، إلا أنهـــا غارقة فـــي التأخير 
بسبب اشـــتراط أن تكون للمملكة علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.

إلغاء الدولرة

ســـوف تؤثـــر م.بريدج بشـــكل عميق 
على إلغاء الدولرة إذا أصبحت المدفوعات 
الرقمية باليوان مقابل النفط هي القاعدة.

ولـــن تؤدي هذه المدفوعات إلى ”إزاحة 
أو إسقاط أو إطاحة“ الدولار، لكنها تخلف 

تأثيراً عميقاً رغم ذلك.
ولـــم تذكـــر الحكومة الصينيـــة، التي 
تحتفظ باحتياطيات من العملات الأجنبية 
تبلـــغ 3.2 تريليون دولار، قط أنها تســـعى 
إلـــى الإطاحة بالـــدولار. وبلغـــت واردات 
الصين من النفط الخام من الســـعودية في 

عام 2023 حوالي 63 مليار دولار أميركي.
ومن باب المقارنة، حولت سويفت نحو 
150 تريليـــون دولار في عام 2023، منها ما 

يقرب من 59 في المئة بالدولار الأميركي.
ويُظهـــر عـــدم التطابق هـــذا كيف أن 
التأثير العالمي للبترويوان سيكون صغيرًا 
من حيث القيمة الحقيقية ولكنه كبير على 

الساحة الجيوسياسية.
ومـــع البترويوان، ســـتكون الصين قد 
استخدمت اليوان الخاص بها لشراء سلعة 
كانـــت متاحة في الســـابق بالـــدولار فقط. 
وفـــي حين أن التأثير العالمـــي للبترويوان 
من المرجح أن يكـــون متواضعاً وأن تكون 
عملية التخلص من الدولار بطيئة، فإن هذا 

لا يعني أنها لن تكون مدمرة.
وفـــي الوقت الحالي، فـــإن 77 في المئة 
من إجمالي تجـــارة العملات الأجنبية إلى 
الصـــين، والتي تتـــم عن طريق ســـويفت، 
تتطلب صرفا أجنبيا على مرحلتين، حيث 
يســـتخدم الدولار كوســـيط ممـــا يضيف 

النفقات إلى المعاملة.
وسوف تســـمح م.بريدج بالتحويلات 
بين الـــدول النامية التي لا يخدمها النظام 

المالي القائم على الدولار بشكل جيد.
ومـــن المرجح أن يـــؤدي وضع عملات 
مجموعة بريكس أو الدول النامية الأخرى 
على م.بريدج إلى زيادة ســـيولة الســـوق 
بسبب تدخلات البنوك المركزية والتجارية 
التي تســـعى إلى تعزيز التجارة المباشرة 

بين هذه الدول.
وتتصدر آسيا تطوير العملات الرقمية 
للبنـــك المركـــزي، وإذا تم إجـــراء التجارة 
بين هونغ كونـــغ وكوريا واليابان والصين 
باستخدام العملات الرقمية للبنك المركزي 
دون الدولار، فقد يتأثر اســـتخدام الدولار 
في مـــا يقرب مـــن 20 في المئـــة من تجارة 
الصين البالغة 5 تريليونات دولار أميركي.

وســـوف يكون التخلص مـــن الدولرة 
بطيئـــاً إلـــى أن يأتي يوم لـــن يكون كذلك، 
ربما بســـبب صدمـــة اقتصاديـــة أو كارثة 

اقتصادية.

في العمق الجمعة 2024/06/21 6
السنة 47 العدد 13165

من المرجح أن تكون عملية التخلص 
من الدولار في المعاملات النفطية 
بطيئة، لكن هذا لا يعني أنها لن 

تكون مدمرة

 بغــداد - عقدت سلسلة من الاجتماعات 
رفيعة المستوى الأسبوع الماضي بين كبار 
لوضع  والصينيين  العراقيين  المســـؤولين 
اللمســـات الأخيرة علـــى تفاصيل المرحلة 

التالية من خطة التعاون واسعة النطاق.
وقد تم وضع الأسس لذلك في اتفاقية 
”النفط مقابـــل الإعمار والاســـتثمار“ لعام 
2019، والتـــي تم توســـيعها لاحقًا لتصبح 
”الاتفاقيـــة الإطارية بـــين العراق والصين“ 

لعام 2021.
واســـتندت هذه بدورها إلى التوســـع 
الكبير والعميق فـــي العلاقات بين الصين 
وإيـــران، الراعـــي الرئيســـي للعـــراق في 
الشـــرق الأوســـط، على النحو المنصوص 
عليـــه فـــي ”اتفاقية التعاون الشـــامل بين 
إيـــران والصـــين لمـــدة 25 عامـــاً“، كما تم 

الكشف عنها لأول مرة في عام 2016.
وفي حالتـــي العـــراق وإيـــران، تركز 
الاتفاقيـــات فـــي البدايـــة علـــى تطويـــر 
احتياطيـــات النفط والغـــاز، ثم تنطلق من 
ذلك لتشمل الطرق البرية والسكك الحديد 
والخطوط الجوية والشـــحن، ثم التوســـع 
الســـريع في التعاون في المســـائل الأمنية 

عبر البلدين.
وركـــزت اجتماعات الأســـبوع الماضي 
بين كبار الشخصيات العراقية والصينية 
على المرحلتين الأولى والثانية من مرحلتي 
تطوير العلاقات، والأهم من ذلك على خطط 
ربط برنامج طريق التنمية الإســـتراتيجية 
العراقي الذي تبلـــغ تكلفته 17 مليار دولار 
مباشـــرة بمشـــروع ”حزام واحـــد، طريق 

واحد“ الصيني متعدد الأطراف.
وعلى نطاق واســـع، ستنشـــئ حقوق 
السحب الخاصة العراقية ممر نقل سلسًا 
يمتد من ميناء الفاو الكبير الرئيســـي في 
الميـــاه العميقة (المقرر الانتهاء منه في عام 
2025) فـــي مركز تصدير النفط الرئيســـي 
فـــي البصرة بالخليج العربـــي، على طول 
الطريق عبر العديد من أكبر منشآت النفط 
والغاز في البلاد، وأخيراً إلى فيشـــكابور 
على الحدود العراقية مع تركيا. ومن هناك 
ســـوف يمتد عبر خطوط الطرق والســـكك 

الحديد إلى بقية أوروبا.
وحتى مـــن دون أيّ روابط مع ممرات 
النقل الخاصة بمبـــادرة الحزام والطريق 
فـــي الصين، فـــإن طريق حقوق الســـحب 
الخاصة مـــن الخليج العربـــي إلى المراكز 
التجارية الرئيســـية في أوروبـــا (ومراكز 
النفط الرئيســـية فيها) من شـــأنه أن يوفر 
ســـرعة أعلـــى وكلفـــة أقل لنقـــل البضائع 
مقارنـــة بالنقـــل عبر قناة الســـويس على 

سبيل المثال.
وبالنســـبة إلى الصين، فإن اندماجها 
في البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق 
سوف يمثل جزءا أخيراً بديلاً من بانوراما 
النقل التي ستشهد طريقاً برياً مباشراً من 

مدينة شيآن إلى أوروبا.
ويمكن أن يعمـــل أيضًا كطريق نهائي 
بديل في ممر النقل البحري الذي يمتد من 
تشيوانتشو إلى كولومبو في سريلانكا ثم 
يصل إلى البصرة بدلاً من الاســـتمرار عبر 
اليمن وعبر البحر الأحمر وقناة السويس 

إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتتمثل الميزة الجيوسياسية الإضافية 
للصـــين فـــي أن حقوق الســـحب الجديدة 
الخاصـــة للعراق يجـــب أن تكـــون أيضًا 
أســـرع وأقل كلفة من المســـار الذي يفضله 
الولايـــات  الرئيســـي  العالمـــي  منافســـها 
المتحـــدة ويبدأ فـــي منافســـتها الإقليمية 
الرئيســـية الهند، أي الممر الاقتصادي بين 

الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ســـيمون  الاقتصادي  المحلـــل  ويـــرى 
واتكينـــز فـــي تقرير نشـــره موقـــع أويل 
برايـــس الأميركـــي أن بناء هذه الشـــبكة 
الكثيفة من طرق النقل التي يوفّرها تكامل 
حقوق الســـحب الخاصة ومبادرة الحزام 
والطريق يســـمح للصـــين أيضًا بمواصلة 
بنـــاء وجودها ”الأمني“ فـــي جميع أنحاء 

العراق، كما فعلت بالفعل في حقول النفط 
والغاز المتعددة التي تسيطر عليها.

ويحق لشـــركات النفط والغاز بموجب 
القانـــون الدولي وضع أكبر عدد ممكن من 
موظفيهـــا علـــى الأرض فـــي أيّ حقل نفط 
وغاز يكون لديهم فيـــه مصلحة كبيرة من 

أجل الحفاظ على أمنه.
ويمكـــن أن يكـــون هـــؤلاء الموظفـــون 
أيّ شـــخص تختاره شـــركة النفط والغاز 
المعنيـــة، وبمـــا أن جميع شـــركات النفط 
والغـــاز فـــي الصـــين (وجميع الشـــركات 
المحليـــة الأخـــرى) لديها واجب أساســـي 
تجاه الدولة الصينية، فإن هذا يشـــمل أيّ 
شخص تعتقد الحكومة الصينية أنه يجب 

أن يكون هناك.
وفـــي الواقع، فإن العديد من شـــركات 
النفط والغاز الصينية الكبرى هي شركات 
تابعة للمجمع العسكري الصيني، بما في 
ذلـــك بعض الشـــركات التي فـــازت بعقود 
ترخيـــص كبـــرى في جولتـــي التراخيص 
فـــي  الأخيرتـــين  والسادســـة  الخامســـة 
العراق، وهي شـــركات تابعة لأحد مقاولي 

الدفاع الرائدين، نورينكو.
إحداها – شـــركة Zhenhua Oil – كانت 
أيضًـــا نفس الشـــركة التي أبرمـــت في 2 
يناير 2021 صفقة بالمليارات من الدولارات 
مع الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد 
للدفع المســـبق مقابل أربعة ملايين برميل 
شهريًا لمدة خمس ســـنوات ليتم تسليمها 
إلى الصين من قبل شـــركة تســـويق النفط 

العراقي (سومو).

وتتبـــع الصـــين نفـــس إســـتراتيجية 
الاستيلاء على صناعة النفط العراقية في 
الجنوب التي اســـتخدمتها روسيا بنجاح 
للاســـتيلاء علـــى الصناعة في كردســـتان 

العراق في عام 2017. 
وعلـــى الرغم من إلغـــاء صفقة الصين 
لعـــام 2021 بســـبب ضغوط مـــن الولايات 
المتحـــدة، إلا أنها لم تحـــدث فرقًا يذكر في 
هيمنة البلاد المتزايـــدة على أصول النفط 

والغاز الرئيسية في العراق.
ووفقاً لأرقـــام صناعة النفط، فإن أكثر 
من ثلـــث احتياطيات النفط والغاز المؤكدة 
في العراق وأكثر من ثلثي إنتاجه الحالي 
تديرها شـــركات صينية. كمـــا أن الارتباط 
بين حقـــوق الســـحب الخاصـــة العراقية 
ومبادرة الحـــزام والطريق الصينية يفتح 
الطريق أمـــام التآزر مـــع الخطط الأخرى 
التـــي تطوّرهـــا الصـــين وحلفـــاء العراق 

الرئيسيون، إيران وروسيا.
ومؤخـــرًا، شـــهد يوم 11 مايـــو إعلان 
إيران عن نيتها إنشـــاء ”ممـــر للطاقة“ من 
روسيا إلى الخليج العربي. وعندما يُفتح 
ممر حقوق الســـحب الخاصة من الخليج 
العربـــي إلـــى أوروبـــا – ومـــن المتوقع أن 
يكتمـــل في عام 2028 – فـــإن هذا لن يعني 
فعليـــاً مجرّد ممرّ نقل مباشـــر بين الصين 
والشرق الأوســـط وأوروبا، بل أيضاً ممر 
نقل بين روسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وهذا مـــن شـــأنه أن يعـــود بفائدتين 
هائلتـــين على روســـيا وإيـــران والصين، 
وإن لم يكن بالضـــرورة على العراق. أولاً، 
ستكون روســـيا قادرة على تجاوز العديد 
مـــن القيود الدوليـــة الحالية باســـتخدام 
لتجنـــب  الراســـخة  الإيرانيـــة  الآليـــات 
العقوبات على تدفقـــات الغاز والنفط إلى 
تركيـــا ومن ثم أوروبا، وعبـــر العراق إلى 

بقية العالم.

النفوذ المتنامي للصين 
في العراق يتجلى من 

خلال التعاون المكثف 
في مجالات النفط والغاز 

والبنية التحتية للنقل

الصين تســــــير ولو ببطء نحو فك اســــــتحواذ الدولار الأميركي على سوق 
ــــــوان عملة ثانية تفرضها  الطاقــــــة، وخاصة أســــــواق النفط، حيث صار الي
ــــــدول الخليجية التي باتت تبدي تعاونا أكبر  بكين على الأســــــواق، ومنها ال

مع بكين.

مشاريع التنمية تسمح 
للصين ببناء وجودها الأمني 

في العراق

ولادة البترويوان: السعودية تنضم 
إلى نظام تحويل أم.بريدج

الدولار متمسك بشدة بأسواق النفط لكن قبضته بدأت تخف

حضور أكبر لليوان في أسواق الطاقة

مكاسب صينية متعاظمة في العراق

 
إ

تكون مدمرة



 لا ينبغي أن تكون اســــتقالة زعيم حزب 
الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي انضم 
إلى حكومة الحرب الإســــرائيلية، مفاجئة. 
لقد حذر رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
منذ ما يقرب من شــــهر مــــن أنه يجب عليه 
اتخاذ قرار بشــــأن نهايــــة الحرب. ولم يكن 
بوســــعه أن يعبــــر عــــن الأمر بشــــكل أكثر 
إيجــــازا، إذ قــــال ”لقــــد بــــدأت الاعتبارات 
الشخصية والسياسية تغزو قدس الأقداس 
لأمن إســــرائيل. يا رئيس الوزراء نتنياهو، 
الخيار بــــين يديــــك. إذا أعطيــــت الأولوية 
للوطني فوق الشــــخصي، فستجدنا شركاء 
فــــي المعركــــة، ولكــــن إذا اختــــرت طريــــق 
المتعصبــــين وقــــدت البــــلاد بأكملهــــا إلى 

الهاوية، فسنضطر إلى ترك الحكومة“.
إن فشــــل نتنياهو في اتخاذ هذا القرار 
الحاسم أجبر غانتس على الاستقالة وعجل 
بالأزمة التي تجد إســــرائيل نفســــها فيها، 
ويرجــــع ذلــــك بالكامل إلى فشــــل نتنياهو 

الذريع في اتخاذ هذا القرار المصيري.
وضــــع  نتنياهــــو  أن  الواضــــح  مــــن 
مصلحتــــه الذاتيــــة فوق مصلحــــة الوطن 
للبقاء في السلطة وتنفيذ أوهامه المحفوفة 
بالمخاطر على عدة جبهات. فهو أولا، إن لم 
يكن قبل كل شــــيء، يريد استرضاء وزيريه 
المتطرفــــين، إيتمــــار بــــن غفير وبتســــلئيل 
بالانشــــقاق  هــــددا  اللذيــــن  ســــموتريش، 
وإســــقاط الحكومة ما لــــم يرفض أي وقف 
لإطلاق النار قبل هزيمــــة حماس بالكامل. 
هو يريد الحفاظ على سيطرة عسكرية غير 
محددة على غزة ومنع السلطة الفلسطينية 
مــــن حكم غــــزة. يريد تأمين إطلاق ســــراح 

جميع الرهائن.
والأهم من ذلك أنــــه يحتاج إلى ضمان 
توريــــد الأســــلحة مــــن الولايــــات المتحدة 
ودعمهــــا. وربمــــا الأهم من ذلــــك، أنه يريد 
إبقــــاء غانتس في حكومتــــه الحربية لمنحه 
المصداقية والشــــرعية لإدارة الحرب بشكل 
مســــؤول وبعين واضحــــة وبأهداف يمكن 

تحقيقها بشكل واقعي.
مــــن المؤكــــد أن نتنياهو، الذي شــــابه 
التمنّي، أراد الاســــتمرار فــــي المماطلة. لقد 
كان يأمــــل، ضدّ أي أمل، في حدوث شــــيء 
غير عادي يفســــر، إن لم يكــــن يبرّر، تردده 
وافتقــــاره التام إلــــى المصداقيــــة في حين 
تصعب المبالغــــة في تقديــــر المخاطر التي 
تواجهها البلاد، ناهيك عن تدهور ســــمعة 

إسرائيل في أعين المجتمع الدولي.

ورغم أن عمليــــة إنقاذ الرهائن الأربعة 
فــــي وقت ســــابق قــــد قوبلــــت بموجة من 
الابتهاج من جانب الإســــرائيليين، وأثارت 
بعض الأمل في إنقاذ آخرين، إلا أنه يتعين 
علينا أن نتــــرك الأمــــر لنتنياهو ليتصرف 
وكأن هــــذا يكفي لتبرير النهــــج الإجرامي 
الذي تبناه في التعامل مع المجهود الحربي 
برمته. هل فكر حتى في الـ274 فلســــطينيا، 
أكثــــر مــــن 70 في المئــــة منهم من النســــاء 
والأطفال، وفي الجندي الإســــرائيلي الذي 
قُتــــل في الغــــارة لإنقاذ الرهائــــن؟ هل هذا 
شيء يمكن لأي إسرائيلي لديه ضمير حيّ 

أن يأخذه بكل سرور وفخر؟
وبغض النظر عن المدة التي يســــتطيع 
نتنياهــــو فيهــــا إطالة معاناة عــــدم اتخاذ 
يواجــــه  أن  عليــــه  يجــــب  فإنــــه  القــــرار، 
الحقيقــــة المرة عاجــــلا وليس آجــــلا. حذّر 
غانتس نتنياهو عدة مــــرات من نيته، كان 
آخرهــــا بتقديمــــه فــــي الثلاثين مــــن مايو 
مشــــروع قانــــون لحــــل الكنيســــت وإجراء 
انتخابــــات مبكــــرة. إضافة إلــــى ذلك، دعا 
غالانــــت،  يــــوآف  نتنياهــــو  دفــــاع  وزيــــر 
نتنياهو أيضــــا إلى ”اتخاذ قــــرار وإعلان 
أن إســــرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على 

قطاع غزة“.

تشكيل جديد

بعــــد رحيــــل غانتــــس، ســــيتعينّ على 
نتنياهو أن يختار أحــــد الخيارين. خياره 
الأول هــــو التمســــك بحكومتــــه الحاليــــة 
والاســــتمرار فــــي شــــن الحــــرب لتحقيــــق 
أهدافــــه الأنانيــــة والأيديولوجيــــة، والتي 
كمــــا أشــــرنا أعــــلاه وهميــــة في أحســــن 
الأحــــوال. فهو لن يتمكن مــــن القضاء على 
حمــــاس، حتى لو نجح فــــي تدمير قدراتها 
العسكرية ومنعها من إعادة تشكيل نفسها 

في غزة.
ملتزمــــة  حمــــاس  تظــــل  وســــوف 
أيديولوجيــــا وقابلة للحياة سياســــيا، مع 
قدرتها على إرهاب إسرائيل في كل من غزة 
والضفــــة الغربية. فضلا عن ذلك فلســــوف 
تظل إســــرائيل عالقة في غزة وسط مخاطر 
أمنيــــة وإداريــــة لا يمكن تصورهــــا، وهو 
الكابــــوس الذي من شــــأنه أن يجعل أعمال 
العنف الناجمة عن احتلال الضفة الغربية 

أشبه بنزهة في حديقة.
والأمــــر الأكثــــر خطــــورة هو أنــــه إذا 
اســــتمرت الحــــرب واســــتمرت الخســــائر 
فــــي صفــــوف الفلســــطينيين والدمــــار في 
التصاعد، فقد يدخل حزب الله إلى المعركة 

بكامل قوته.

ومع وجود ما بــــين 120.000 و200.000 
صــــاروخ تحــــت تصرفــــه، يمكــــن أن يمطر 
إسرائيل بالموت والدمار بحجم سيكون من 

الصعب فهمه.
وإذا تكبّــــد حــــزب الله خســــائر فادحة 
نتيجــــة للانتقــــام الإســــرائيلي، فلا يمكن 
للمرء أن يســــتبعد احتمال دخول إيران في 
المعركة. تخيل التطور المروع غير المسبوق 
في حالة اندلاع حــــرب إقليمية، الأمر الذي 
ســــيجبر الولايات المتحدة على الدفاع عن 
إســــرائيل والتورط في حرب يريد الرئيس 

الأميركي جو بايدن تجنبها بأي ثمن.
الخيار الثاني أمام نتنياهو هو الدعوة 
إلــــى انتخابــــات جديــــدة أو حــــل حكومته 
الحاليــــة وتشــــكيل حكومة جديــــدة تدعم 
خطة بايدن العامة للسلام. لا يريد نتنياهو 
إجراء انتخابات جديدة لأنه، اســــتنادا إلى 
اســــتطلاعات الــــرأي المتكــــررة، يعلم أنه لا 
توجد فرصــــة ليتمكن من تشــــكيل حكومة 
جديــــدة لأن حــــزب الليكود الــــذي يتزعمه 

سيخسر أغلبيته النسبية بشكل حاسم.
ونظــــرا لوضعه الذي لا يمكــــن الدفاع 
عنــــه، فإن خياره المفضل لا بد أن يكون حل 
حكومتــــه الحالية وتشــــكيل ائتلاف جديد. 
ســــتضم الحكومــــة الائتلافيــــة الجديــــدة، 
التــــي لا يزال يقودهــــا نتنياهــــو، الليكود 
بـــــ32 مقعــــدا، وحزب ”يش عتيــــد“ بزعامة 
لابيــــد (24 مقعــــدا)، وحزب شــــاس بزعامة 
درعــــي (11 مقعــــدا)، والوحــــدة الوطنيــــة 
بزعامــــة غانتس (8 مقاعــــد)، وحزب الأمل 
الجديــــد بزعامة ســــاعر (4 مقاعد)، وحزب 

العمل (4 مقاعد).
وســــيحظى هــــذا الائتــــلاف بأغلبيــــة 
ســــاحقة تبلــــغ 83 مقعــــدا فــــي الكنيســــت 
الإســــرائيلي. ومن المحتمــــل أن ينضم إلى 
الائتــــلاف أيضــــا حــــزب ليبرمــــان، حزب 

إسرائيل بيتنا، الذي يتمتع بستة مقاعد.
وعلــــى الرغم من أن اثنين مــــن القادة، 
وخاصــــة حزب لابيد، ”يش عتيد“، أقســــما 
على عدم الجلوس أبدا في حكومة يرأسها 
نتنياهــــو، إلا أنهما قد ينضمــــان إلى مثل 
هــــذه الحكومــــة الجديدة في هذه الســــاعة 
التي تشــــهد أزمــــة وطنية غير مســــبوقة، 
بشــــرط أن يقــــدم نتنياهو خارطــــة طريق 
واضحــــة حول ”اليوم التالــــي“ الذي يجب 
أن يمنع اســــتمرار الســــيطرة العســــكرية 
والإدارية على غزة مع السعي إلى حلّ دائم 

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

خطة بايدن للسلام

هنــــا يأتــــي دور خطــــة الســــلام التي 
وضعهــــا بايدن. إننــــي أتفق مــــع المرحلة 
الأولى من خطة بايدن للســــلام التي تدعو 
إلــــى وقف إطلاق النار لمدة ســــتة أســــابيع 
للســــماح بتدفــــق المســــاعدات الإنســــانية 
الضخمــــة التي تشــــتد الحاجــــة إليها لمنع 
الأزمــــة الإنســــانية من أن تصبــــح كارثية، 
وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق 
المأهولة بالســــكان، وعودة الفلســــطينيين 

المدنيين إلى منازلهم، وإطلاق ســــراح عدد 
مــــن الرهائن. وفــــي حين أن هــــذه المرحلة 
الأولــــى حاســــمة، فــــإن المرحلــــة الثانيــــة 
لبايــــدن تحتاج إلى تعديــــل وأن تؤدي إلى 
خلق الظروف اللازمة لدفع عملية الســــلام 

الإسرائيلية – الفلسطينية.
إن دعوة بايدن لإســــرائيل وحماس إلى 
”التفاوض على الترتيبات اللازمة للوصول 
إلى المرحلة الثانية، وهي وقف دائم للأعمال 
العدائية“، تنطوي على مشــــكلة أساســــية 
لأنهــــا تترك الجــــزء المركزي مــــن التفاوض 
على وقف دائم لإطــــلاق النار خاضعا، كما 
ذكر بايدن، ”لعــــدد من التفاصيل للتفاوض 
عليها“ لأن ”إسرائيل تريد التأكد من حماية 
مصالحها“. وهنا تكمن المشــــكلة الرئيسية. 
وكما يقول المثل القديم، الشيطان يكمن في 
التفاصيل. فكيف يمكن لإســــرائيل أن تتأكد 
من أن حماس لم تعد تشكل تهديدا وجوديا؟ 
وقبل تسوية التفاصيل، يجب أن يرتكز ذلك 
على افتراض أن حمــــاس تفي بالتزاماتها. 
وأضــــاف بايــــدن ”إذا فشــــلت حمــــاس في 
الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فيمكن 
لإســــرائيل اســــتئناف العمليات العسكرية. 
لكن مصر وقطر أكدتا لي، وهما مستمرتان 
في العمل لضمــــان عدم قيام حماس بذلك“. 
لكــــن هل هنــــاك أي وزن حقيقــــي لتأكيدات 

مصر وقطر؟
أنــــا أؤكــــد أن ”المرحلــــة الثانية، وهي 
الوقف الدائــــم للأعمال العدائية“، يجب أن 
تشــــمل المفاوضات حول وضع حد للصراع 
الفلســــطيني. والحقيقة أن  الإســــرائيلي – 
نجــــاح إســــرائيل فــــي ”التأكد مــــن حماية 
مصالحهــــا“ لا بد وأن يترجم إلى عدم قدرة 
حماس على إعادة تشــــكيل نفسها في غزة، 
أو أن تعــــود حمــــاس أخيــــرا إلى رشــــدها 

وتبتلــــع الحبــــة المــــرة المتمثلة فــــي واقع 
إســــرائيل الذي لا رجعة فيــــه. وخلال هذه 
المفاوضات، يتعين علــــى حماس أن توافق 
على نبذ استخدام العنف لتحقيق أهدافها 
السياســــية، وأن توافق على حل الدولتين. 
وفــــي الواقع، تســــتطيع حمــــاس أن تدعي 
النصــــر من خــــلال الضغط على إســــرائيل 

للموافقة على حل الدولتين.
يمكن لتركيــــا وقطر، اللتــــين تربطهما 
علاقــــة خاصة بحمــــاس، أن تســــاعدا في 
دفــــع الحركة إلى تحقيق هــــذا الهدف. فهل 
تعود حماس إلى رشــــدها بعد أن شاهدت 
الموت والدمار الــــذي لا يوصف والذي حل 
بغــــزة؟ مع مــــرور الوقــــت، نعم. والشــــيء 
نفســــه ينطبق على إســــرائيل. وكما ذكرنا 
أعلاه، فإن حماس، باعتبارها حركة قومية 
سياســــية، هي حقيقة يتعين على إسرائيل 
أن تتصالح معها حتى لو تعرضت حماس 

للدمار العسكري.
وكما ذكرت عدة مرات في الماضي، فقد 
أدى هجــــوم حماس والانتقام الإســــرائيلي 
إلــــى خلــــق نموذج جديــــد، من المســــتحيل 
اســــتعادة الوضع الراهن الــــذي كان قائما 
قبــــل الســــابع مــــن أكتوبــــر 2023. لقد عاد 
حــــل الدولتــــين، وهو مــــا أكد عليــــه بايدن 
مــــرارا وتكرارا. ويتعــــين على الجانبين أن 
يتفاوضا على وقــــف دائم لإطلاق النار في 
الفلسطيني  سياق الســــلام الإســــرائيلي – 
الدائــــم. لا يمكــــن لأحد أن يبالــــغ في تقدير 
الصعوبات التي ستترتب على المفاوضات 
حــــول حــــل الدولتين. ولكــــن بعــــد ذلك، لا 
يســــتطيع أحــــد أن يقنعنــــي أو يقنــــع أي 
شخص عاقل آخر بأن الصراع الإسرائيلي 
– الفلســــطيني يمكن أن ينتهي ما لم يحقق 

الفلسطينيون دولتهم.

وأنــــا أتفــــق تماما مــــع تأكيــــد بايدن 
في اقتراحه للســــلام بأنه ”مــــن خلال هذه 
الصفقة يمكــــن لإســــرائيل أن تصبح أكثر 
اندماجــــا في المنطقة، بما فــــي ذلك – وهذا 
ليس مفاجئا لكــــم جميعا – اتفاقية تطبيع 
تاريخيــــة محتملــــة مــــع المملكــــة العربية 
الســــعودية. يمكن أن تكون إسرائيل جزءا 
من شــــبكة أمنية إقليمية لمواجهة التهديد 
الذي تشــــكله إيران“. كل هذا من شــــأنه أن 
يخلــــق الظروف الملائمة لمســــتقبل مختلف 
الفلســــطيني،  للشــــعب  أفضل  ومســــتقبل 
مســــتقبل تقرير المصيــــر والكرامة والأمن 
والحرية. هذا المســــار متــــاح بمجرد إبرام 

الصفقة.

يمكــــن لإســــرائيل أن تخــــرج مــــن هذه 
الحــــرب القبيحة بشــــكل أفضــــل، وأقوى، 
وفــــي ســــلام، أو أن تخرج منهــــا أضعف، 
ومهــــددة باســــتمرار، وفي موقــــف دفاعي، 
ومكروهة من جانب مجتمع الأمم. بوســــع 
نتنياهــــو أن يرقــــى إلى مســــتوى الحدث 
الهزيمــــة  عــــذاب  إســــرائيل  يجنــــب  وأن 
السياســــية، أو أن يترك المشــــهد السياسي 
فــــي حالــــة مــــن العــــار المطلق ويظــــل في 
الأذهان كرئيس الوزراء الذي قاد إسرائيل 

نحو الهاوية.

 ”محمود حســـين“ هـــو الاســـم الرمزي 
للكاتبـــين المصريـــين اليســـاريين بهجـــت 
النـــادي وعـــادل رفعت. أمضـــى كل منهما 
خمس ســـنوات ســـجنا فـــي عهـــد جمال 
عبدالناصـــر، ثـــم هاجـــرا الـــى باريـــس 
وحصلا على الجنســـية الفرنســـية، ونالا 
صيتا واســـعا بين مثقفي فرنسا والعالم، 
حيث عمـــلا طويلا في اليونســـكو وتوليا 
مســـؤولية مجلة رســـالة اليونسكو التي 
كانـــت تترجـــم الـــى 28 لغـــة وتـــوزع في 
129 دولـــة. للاثنـــين مؤلفـــات متنوعة لكن 
اهتمامهما بمصر لم ينقطع أبدا وكتابهما 
عن الصـــراع الطبقي في مصـــر منذ 1945 
إلى قـــرب نهاية فترة ناصر، معروف، لكن، 
وكمـــا تدلنا علـــى ذلك شـــواهد عديدة، لم 
تحظ أعمالهما المشتركة دائما (يسمونهما 
التوأم في فرنســـا)، علـــى تقييمات نقدية 
عربيـــة تليـــق، رغـــم التحليـــلات المعمقة 
والمختلفـــة والمثيرة للجـــدل التي ينظران 
بها إلى التطورات السياسة والاقتصادية 
في  والســـلوكية  والنفســـية  والاجتماعية 
مصـــر، وعنايتهما بقصـــة مصر مع الدين 
والحداثـــة خاصة منذ الحملة الفرنســـية، 
والطريقة الفريدة في التناول عند معالجة 

أفكارهما.

”محمـــود  أو  ”التـــوأم“،  يعـــود  الآن 
حســـين“، إلى الوجع المصري، في كتابهما 
الجديـــد ”صحـــوة المحكومين فـــي مصر 
الحديثة.. من رعايا إلى مواطنين 1798 إلى 
�2011، الصادر عن دار الشـــروق، بترجمة 
للدكتـــور محمـــد مدكور، الخبيـــر في نظم 
المعلومات، والذى ترجم الكتاب في ظروف 

مدهشة هي الأخرى وفي ضوء كونه 
لم يتعامل مع الكاتبين إلا عن بعد.

استغرق إنجاز الكتاب 6 
سنوات، واستحوذت ثورة يناير 
2011 وما حولها على نحو ثلث 

صفحاته.
تناول المؤلف البداية 
الجنينية المرتبكة للوعى 

الذاتي للمصريين بذاتهم، 
مع مقاومتهم حملة الفرنجة 

الفرنسيين، في ظل إرث 
استبدادي عثماني مملوكي 

لكنه ”إسلامي“، والتساؤلات 
الأليمة التي انبجســـت فـــي عقول صفوة 
ذلـــك الزمـــان من شـــيوخ وتجار عن ســـر 
الفرنســـيس، على أهل  انتصـــار ”الكفرة“ 
الإســـلام، والأقدار الغامضـــة التي تحيط 

بهم مع اندحار العثمانيين.
عاشت العقيدة الشعبية قرونا مؤمنة 
بالطـــرح الذى يقـــول إن طاعة الحاكم ولو 

كان ظالمـــا أو فاســـقا أفضـــل مـــن الفتنة 
والفوضـــى، وكانت أعمـــال التمرد عموما 
تســـعى لا إلى تغيير النظـــام الأبوي الذى 
يحكم الســـلطان بمقتضاه باسم السماء، 
ولكن إعادة الأمور إلى نصابها.. أي الحكم 
للحاكم والطاعة على الرعية، فلم يكن أحد 

يتصور وجود نظام آخر للحكم والحياة.
يبرق فـــي الكتاب التميـــز المبهر لمادة
 الفكر والسرد واللغة 
والتحليل في ما يخص 
الانتفاضات المصرية، 
وبدء تكوين الضمير 
الحديث، قبيل وعند 
وبعد مبايعة محمد على 
بثلاثة أعوام، ثم صيحة 
مصر للمصريين على 
يدي عرابي ورفاقه، ثم 
ثورة 1919.. ثورة الضمير 
الوطني الديمقراطي، 
وكذلك ”استيلاء“ الضباط 
على السلطة في يوليو 1952.

لغـــة رصينة علميا لكن نســـمع خلفها 
دائما ترنيمـــا ملحميا يليـــق بالطامحين 
الثوريين إلى الحريـــة والكرامة والعدالة، 
وإن كان مجرى الحياة لا يتوافق إلا نادرا 
حتى خلال  مع ذلك النغـــم ”الرومانتيكي“ 

اندلاع الثورات.

عرضي للكتاب هنا سيتوقف بالأساس 
عنـــد رؤيـــة المؤلفين لثـــورة ينايـــر 2011، 
وســـبب ذلـــك أن ”محمود حســـين“ يعتبر 
أنه في ثورة ينايـــر 2011 تجلى أخيرا في 
المحروسة الضمير المواطني وتلقى تقديس 
الســـلطة الأبوية الضربة الأخيرة وإن كان 
من الوارد، حســـب الكتاب، أن تحصل ردة 

و يستعيد الحكم الفردي عافيته .
الجيل الأقدم من مثقفي مصر الحاليين 
يعـــرف المؤلف ويقدر وطنيته، وقد يختلف 
معه، لأنه لا يعالـــج المرحلة الناصرية بما 
يتفق والمنهج العلمي ذاته، أو لأنه يقســـو 
فـــي جوانب على الســـادات أو مبارك، مرة 
أخـــرى، دون تحييـــث كاف.. لكـــن هـــؤلاء 
وأولئك سيجدون أنفسهم في حاجة ملحة 
إلـــى قراءة الكتاب والاغتراف من اللمحات 

المبهرة به وما أكثرها في كل صفحة.
نهـــج الكتـــاب الدائـــم هـــو أن يرصد 
بدقة مواقف وافعـــال وتحولات وتحيزات 
كل الطبقات الاجتماعية: حاكم وحاشـــية. 
أمـــراء ومماليك. رجال ديـــن. جند. تجار. 
جباة ومندوبو سلطة. حرفيون. مهمشون. 
وحتى المتسولون والزعر.. إلخ، كأنه عاش 
فـــي كل زقاق وحارة وعاين فيهما تحولات 

نفسية الشعب خلال الانتفاضات.
تفحـــص أيضا خـــلال قرنـــين مفهوم 
ســـة التي طالمـــا تمتّع بها  الشـــرعية المقدَّ

الحاكـــم فـــي صورهـــا المختلفـــة؛ صورة 
الزعيـــم  وصـــورة  اللـــه،  بأمـــر  الحاكـــم 
الوطني، وصـــورة الأب الروحي للجماعة، 
والزعيـــم  لـــلأب  المختلطـــة  الصـــورة  أو 
الرؤيـــة  تلـــك  شـــلَّت  حيـــث  السياســـي، 
مســـاعي المحكومـــين للتحـــرر؛ وجعلتهم 
ا لمبدأ استعبادهم باعتباره  يذعنون نفسيًّ

قدرا مقدورا.

يفحـــص المؤلف أيضا مفهـــوم الوعي 
الذاتـــي، وهـــو أمـــر جوانـــي يختلف عن 
الوعـــي الفردي الاجتماعي بطبيعته، الذى 
أخذ المحكومـــين يكتســـبونه، رويدا، وهم 
ينسلخون من هيمنة الأســـياد بأشكالهم، 
ويبـــدأون مشـــوار النظـــر الموضوعي إلى 

الدنيا والآخرة.
في كتابهما عن صـــراع الطبقات، كان 
”محمود حســـين“ قد اعتبر أن عبدالناصر 

– الضبـــاط الأحرار – قطعـــوا الطريق على 
الحركـــة الجماهيرية الصاعـــدة والباحثة 
للنظـــام  نقيـــض  اجتماعـــي  نظـــام  عـــن 
البورجـــوازي وشـــبه البورجـــوازي الذي 
كان سائدا، وهي فكرة تقترب من تلك التي 
تحدثت عـــن أن الحملة الفرنســـية قطعت 
الطريق علـــى التطور البازغ للرأســـمالية 
الوطنية، ومهـــدت لتطور بورجوازي تابع 
بـــدلا عن ند. في كل من الفكرتين شـــيء ما 
يمكن مناقشته وفهمه لكن الخلاف حولهما 
عميق. هذا واحد من الآراء التي من أجلها 
اختلـــف البعض مع عـــادل رفعت وبهجت 
النادي ويمكنني كذلك التجرؤ والاختلاف 
معهما. وفى كتابهما الجديد ولدى الحديث 
عـــن جماهير 9 و10 يونيو 1967 يقولان إنه 
كان هناك ســـابقا وقت لم يكن يؤيد ناصر 
فيه سوى السفارة الأميركية بالقاهرة؟ لكن 
الجماهير وبفعـــل مؤتمر باندونج وحرب 
1956، والتصنيـــع، والتأميم لاحقا، غيرت 
موقفها، بل وقامت عبر ما يســـميه الكاتب 
”التواطـــؤ الحنـــون“ بإطلاق اســـم/صفة 

الريس على جمال.
هما يؤكدان أيضا أن جماهير 9 يونيو 
اســـتعادت زخم ثورة 1919 وأجبرت ناصر 
علـــى الرجـــوع إلـــى الحكم، بمـــا يفيد أن 
المؤلـــف يرى أن الأمر لـــم يكن تمثيلية كما 

يردد وردد البعض حتى الآن.

ما وحد الناس في ثورة 
1919 هو الوقوف ضد 

المستعمر، لكن في 2011 
حل محل ذلك المواطنية 

ورفض السلطوية 

يمكن لإسرائيل أن تخرج 
من الحرب في سلام، أو أن 

تخرج منها أضعف، ومهددة 
باستمرار، وفي موقف 

دفاعي

{محمود حسين} يروي رحلة المصريين عبر قرنين  كتاب مثير لـ
للبحث عن ذواتهم وضميرهم المواطني

استقالة غانتس ستكون لها تداعيات خطيرة على الحرب
نتنياهو أمام خيارين: تشكيل حكومة جديدة أو انتخابات مبكرة 

انسحاب غانتس يضعف شرعية سياسات نتنياهو 

ربمــــــا يرغم زعيم حــــــزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي اســــــتقال من 
حكومة الحرب الإسرائيلة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتخاذ قرار 
تجنبه منذ أشهر، إذ يجب عليه أن يقرر من سيحكم غزة ”في اليوم التالي“ 
بعد انتهاء الأعمال العدائية، وما هو الدور الذي ســــــتلعبه حماس، إن كان 

هناك أي دور لها.
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في أوهامها.. 

علتها المزمنة

هناك الكثير من المشاريع المعطلة 
أو التي تسير ببطء كسلحفاة لن 

تدرك خط النهاية إلا بعد صعوبات 
كثيرة. مشاريع متنوعة، لكن أكثرها 
وضوحا هي مشاريع البنية التحتية 

من طرقات سيارة بين الولايات وأخرى 
داخل الولايات وكذلك المؤسسات 

الصحية.
ليس هناك شك في أن الدولة تعمل 
ما في وسعها لضخ الأموال ومتابعة 

المشاريع على مستوى عال، وخاصة من 
الرئيس قيس سعيد. كل رئيس يريد 
أن يترك بصمة واضحة في سجله. 

وحمل قيس سعيد في خطاباته الكثير 
من المشاريع الواعدة مثل المدينة 

الصحية بالقيروان التي ستساهم ”في 
توفير نحو 50 ألف وظيفة في مختلف 

الاختصاصات، وستعيد للقيروان 
بريقها ومكانتها التاريخية“، كما جاء 

في كلمة له في شهر فبراير 2021.
ويتابع الرئيس التونسي باستمرار 
مراحل تقدم مشاريع الطرقات السريعة 
مثل تونس – جلمة، وهي طريق تهدف 

إلى ربط العاصمة بولايات الوسط 
والجنوب الغربي، وطريق صفاقس – 

القصرين. كما يتابع المشاريع الصحية 
في عدة مناطق خلال لقائه بالوزراء.
لا شك أن التعطيل في جانب منه 
مرتبط بالبيروقراطية وسوء الرقابة 

والمتابعة وتدخل الفساد في الصفقات 
العمومية، وهو ما يقف عليه التونسيون 
منذ عقود، وخاصة في السنوات الأخيرة 

حين ضعفت الدولة وتراخت قبضتها 
وتمكنت منها مجموعات حزبية غير ذات 

خبرة، وفي المقابل زاد نفوذ اللوبيات 
التي تتحكم في المشاريع والعروض 

وتمنع غيرها من الحصول عليها، ثم 
تنفذها على مقاساتها بشكل يجعل 

الوزارة المشرفة تعود إليها في كل مرة 
لإصلاح ما فسد جزئيا أو كليا.

الجهات الرقابية الحكومية إما 
غائبة كليا أو أن دوائر منها تستفيد من 

الفساد بالمشاركة السلبية والتغاضي، 
وإلا ما كان يمكن أن تقبل بأن ينفذ 
مقاولون طرقات محلية أو مسالك 

زراعية بأسوأ طريقة تجعلها مليئة 
بالحفر مع الأشهر الأولى للاستعمال 

وأحيانا تنكسر إلى نصفين أو أكثر مع 
الأمطار الغزيرة.

يقف الكثير من الناس الذين يعودون 
إلى المناطق الداخلية بمناسبة الأعياد 

على حجم التلاعب في الطرقات الرابطة 
بين المدن وكيف تظهر عليها العيوب 

سريعا لأنها لا تنفذ وفق المقاييس المتفق 
عليها، ما يضطر الجهات الحكومية 
(وزارة التجهيز وإداراتها المختلفة) 

إلى ضخ الأموال للترقيع والاستصلاح 
الموضعي، وتكليف نفس المقاولين 

بالمهمة، ليعود الوضع كما كان عليه بعد 
أشهر قليلة.

أموال الدولة تنفق في حلقة مفرغة 
ولا تقدر على وقف النزيف، وهو ما 

يشير إليه الرئيس سعيد باستمرار من 
خلال الحديث عن اللوبيات وكارتلات 

الفساد.
سيكون من الصعب على الحكومة 

الحالية، إن كانت ساعية ومتحمسة 
للقطع مع أمراض الفساد والمحسوبية، 

أن تحل هذه المشاكل في يومين أو 
شهرين أو حتى عامين. لكنها يمكن أن 
ترسل إشارات قوية إلى طبقات الفساد 

التي تُراكم بعضها بعضا وتخنق الناس 
بأنها ستطال الفاسدين عاجلا أم آجلا.

يبقى أن هناك مشكلة تتعلق بالدولة 
نفسها، فتعطل المشاريع لا يقف وراءه 

فقط الفساد، ولا سيطرة اللوبيات التي 
تضع أيديها على مختلف المشاريع ولا 

تنجزها. هناك مشكلة حقيقية، وهي 
أن الدولة لا تمتلك التمويلات الكافية 

لتنفيذها. هناك مقاولون يضطرون 
لتعطيل المشاريع التي اتفقوا مع 

الجهات الحكومية على تنفيذها بسبب 
غياب التمويل.

الدولة تطلب البدء في التنفيذ ثم 
انتظار التحويلات المالية، وهي عملية 

صعبة في الوقت الحالي لأن الدولة 
لديها الكثير من أبواب الصرف ولا 

تمتلك الأموال الكافية فتضطر لتمشية 

الأمور بالوعود والتعهدات، وهو ما 
يفسر منح المشاريع أحيانا لمقاولين 
لديها عليهم مؤاخذات، وهي تعرف 

أنهم يمكن أن يصبروا إلى حين توفر 
السيولة.

ليست المشكلة في الخطط ولا 
البرامج، فهي موجودة ومتراكمة، 

وخاصة المشاريع الكبرى وبعضها 
مضبوط من قبل ثورة 2011 مثل 
الطريق السريعة تونس – جلمة، 
أو توسعة المستشفيات الجهوية، 

وبناء مستشفيات محلية في المناطق 
الداخلية من أجل تخفيف الضغط عن 

مستشفيات المدن الكبرى مثل تونس أو 
صفاقس أو سوسة التي باتت عاجزة 
عن استقبال كل المرضى القادمين من 
ولايات الفقر والتهميش (القصرين، 

قفصة، الكاف سليانة، سيدي بوزيد، 
القيروان).

يجب الاعتراف بأن الرواتب في 
القطاع الحكومي تستنزف قدرات 

الدولة وتمنعها من الإيفاء بتعهداتها 
ولو في الحد الأدنى. وهذا وضع طرأ 
بعد 2011 حين قررت الأحزاب الحاكمة 

احتواء الاحتجاجات والمظاهرات 
والمطالب المتزايدة وضغط النقابات 

بتشغيل عشرات الآلاف في الوزارات 
والإدارات المركزية والجهوية والمحلية 
دون حاجة إليهم. كما حصلت عمليات 
توظيف شعبوية ودون مقاييس لعمال 

الحضائر، وهم بالآلاف، ونجحت 
اللوبيات والأحزاب في تسريب 

أنصارها إلى الوظيفة العمومية عبر 
انتدابات مشبوهة.

يضاف إلى ذلك تمسك الدولة 
بمسار شعبوي آخر يقوم على توزيع 

مساعدات ومنح ثابتة على ضعاف 
الحال ليقدروا على مواجهة الغلاء، 

وهي خطوة سياسية أكثر منها مقاربة 
لتطوير الاقتصاد وتحسين أدائه.
وتوزيع مساعدات ثابتة على 

هذه الفئات يتم عادة ضمن منظومة 
الإصلاح الاقتصادي التي يدافع عنها 

صندوق النقد ويربطها بتقليص الدعم 
الحكومي للمواد الأساسية بأن يذهب 

الدعم لمستحقيه. ولا يُعرف هل أن 
الحكومة التونسية سلكت هذه الخطوة 
بشكل استباقي لتحضير الناس لما هو 

آت من إصلاحات، أم أن الأمر مرتبط 
بالمسار السياسي؟

وفي مقابل التضخم البشري 
والمالي في مؤسسات الحكومة، أهملت 

الدولة الاستثمار في القطاع الخاص 
وتركت المؤسسات المتوسطة والصغرى 

لمصيرها لتُغلق المئات منها ويخسر 
الآلاف من العمال، وأغلبهم من الشباب، 

مواطن شغلهم وتخسر معهم الدولة 
عائدات الضرائب والمساهمات المالية 

في الصناديق الاجتماعية التي كان 
جزء منها يذهب لتحسين الخدمات، 

وخاصة الصحية.
والمفارقة هنا أن الدولة تعمل على 
التقشف أكثر ما يمكن في الإنفاق من 

أجل توفير السيولة الخاصة بخلاص 
الديون المتأتية من القروض الداخلية 
والخارجية. وبما أن التقشف لا يمكن 

أن يطال الرواتب الحكومية، وهو الباب 
الأكبر للإنفاق في الميزانية، فستجد 

نفسها مجبرة على التقشف من أموال 
مشاريع البنية التحتية والأموال 

المرصودة للخدمات العامة من صحة 
وتعليم.

سيكون من المهم أن تفتح الدولة 
الباب أمام التمويلات الخارجية لهذه 

المشاريع ضمن اتفاقيات ثنائية مع 
الدول أو مع المؤسسات الإقليمية 

الأوروبية أو العربية. لا حل سواه 
خاصة أن تجارب الشركاء الأوروبيين 

والعرب باتت تميل إلى تمويل المشاريع 
بشكل مباشر على القروض التي تعطى 
للحكومات المحلية لتتولى هي بنفسها 

الإنفاق.
معادلة جديدة لا تهم تونس 

لوحدها ولا يمكن تفسيرها على أنها 
موقف سياسي، فدول الخليج والاتحاد 

الأوروبي والصين والصناديق المالية 
الدولية المختلفة كلها تسير في اتجاه 

تمويل المشاريع ومراقبتها ومتابعة 
تنفيذها خطوة بخطوة وربط التمويل 

بالمراحل التي تقطعها، والتوقف عن 
تمويل الحكومات بسبب تعقيدات 

الفساد وسوء التوظيف.
ويمكن أن نشير هنا إلى الوعود 
بالتمويل التي حصلت عليها تونس 
خلال مؤتمر الاستثمار الأخير الذي 

عقد في البلاد.
ووقعت تونس اتفاقيات تمويل 

بقيمة 270 مليون يورو مع جهات 
أوروبية مانحة في ”منتدى تونس 

للاستثمار“ لدعم المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة، وعلى تمويل بـ210 ملايين 

يورو للمساعدة على استكمال طريق 
سيارة تربط ولاية (محافظة) صفاقس 

بولايات (محافظات) الوسط.
وبالنتيجة، فإن الدولة تحتاج 

إلى أن تخرج من وضع الهجوم على 
لوبيات الفساد وتحميلها مسؤولية 

التعطيل، وإن كان هذا جزءا من 
المشكلة، والبحث عن التمويلات 

الضرورية لإنجاح مشاريعها.

لماذا تتعطل المشاريع الحكومية 

في تونس
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

السّفيرُ عمر هلال، المندوب 
الدائم للمغرب لدى الأمم 

المتحدة، في مداخلته أمام لجنة 24 
للأمم المتحدة الثلاثاء 11 يونيو 

الجاري، لم يكن دبلوماسيا، وهو 
يضع أمام أعضاء اللجنة، وأمام 

الجزائر أساسًا، الحقائق المتصلة 
بتطورات المنُازعة الجزائرية حوْل 

الصحراء المغربية.. السفيرُ لم يُجامِل، 
لم يقلل ولم يهول، ولم يذهب إلى 
الحقائق عبْر الطرُق الملُتوية. كان 

واضحًا في مغاربيَته الحريصة 
على مَصلحة الجزائر المتُشابكة مع 

المصالح المغربية والمغاربية عامة. في 
مناسبات دولية متعددة، كانت لناصر 

بوريطة، وزير الخارجية المغربي، 
نداءات وتمنيات لقيادة الجزائر، بأن 

”تغادر“ موقع الضد للمغرب، الذي 
علاه الصدأ وبليت لغته، وتعطن 

مضمونه.
إدمان القيادة الجزائرية عداءها 

للمغرب يحْجب عنها تبينُّ المسار 
الواقعي الملْموس لمعطيات نزاع 

الصحراء المغربية. بل يمنعُها، أيضا، 
من نهج الصواب في تدبير الشأن 

الداخلي الجزائري. السفير عمر هلال، 
لاحظ ذلك، فهبَّ للتغيير ولوْ بلسانه، 

ر عن قلبه، والنصيحة واجبةٌ  المعُبِّ
على المسلم مع الأقْربين كما الأبْعَدين. 

بالمخُتصر المفيد، قال هلال بأن على 
الجزائر أن تصحُو من ”سَكرة“ رِعاية 

غب“ الانفصالي للإضرار  وتوجيه ”الشَّ
بالمغرب. بعد حواليْ نصف قرن من 
تلك النزعة المرضية، خابت مساعي 

القيادة الجزائرية، وهي اليوم تحصد 
الفشل.

لم تفلح كل ”الجهود“ 
الدبلوماسية والمالية الجزائرية، وهي 
هة  تُطلق عداءها ضد المغرب، من الفَوَّ

الانْفصالية، سوى توسيع في الاقتناع 
الدولي بعدالة القضية الوطنية 

المغربية، كما تعبر عنه قرارات مجلس 
الأمن المتعاقبة منذ 2017، وكما يتبين 
أييد للمُبادرة المغربية  من تهاطُل التَّ
بمُقترح الحكم الذاتي في العلاقات 

الخارجية الثنائية المغربية.
كُلْفة ”العِناد“ القيادي على 

الجزائر ضَخْمَة وثقيلة.. ضخمة 
ماليا، ومُقْتَطَعة من المال العام 

الجزائري لفائدة قضية خاسِرة، 
ومُنْتِجَة لخصَاصات مُهوِلة في 

عْب الجزائري،  ة للشَّ الأوضاع المعيشيَّ
لا تتناسب ودولة ”غازية“.. وهي 
ثقيلة سياسيا، بما تخلفه للقيادة 
الجزائرية من صعوبات في إدارة 

علاقاتها الخارجية، في عالم يستدعي 
توسيع دائرة الصداقات وليس 

تقليصَها، وبما يُسقطه انْهماك تلك 
القيادة في العداء للمغرب، من إهمال 
وسوء تدبير للشأن العام الجزائري، 

وبالتالي يسدُّ فيها شرايين الدورة 
الشعبية فيها.

ه“ القيادة الجزائرية  عمر هلال ”فقَّ
إلى بديهيات ثلاث مفروض عليها 
استيعابُها: أن الصحراء مغربية، 

كانت، في التاريخ وفي الجغرافيا، 
وستبقى إلى الأبد. وأن مقترح الحكم 

الذاتي المغربي هو الحل الوحيد، 
الواقعي والمقبول، في مسعى حل 

النزاع. وأن المغرب سيواصل تنمية 
أقاليمه الجنوبية، وفي مسار 

ديناميكي، يرقى بها الآن إلى منصات 
تنموية وطنية وأفريقية، ومُستقطِبَة 
للتطلعات الإستراتيجية الاقتصادية 

الدولية.

الخبير المرموق والصديق العزيز، 
الموساوي العجلاوي، سيُكْمل تنبيهات 

السفير هلال، في حوار مع موقع 
360 المغربي، وهو يكشف ما تتعامى 
القيادة الجزائرية عن ملاحظته، أن 

100 دولة تدْعَم مبادرة الحكم الذاتي 
المغربي، وضمنها 30 دولة أفريقية.. 

ما يعني أن الأغلبية الساحقة من دول 
العالم مع الحل المغربي، لواقعيته 
ولعدالته، ولأنه يمتلك قوة الدوام، 

ويؤمن المخرج السلمي من توترات 
ومخاطر النزاع. أقول الأغلبية 

الساحقة من دول العالم المهُتمة أصلا 
بالنزاع، إذ أن أكثر من ثلث الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة، غير مهتمة 
بالموضوع ولا رأي لها فيه، ولربمّا 

لا رأي لها في أي موضوع خارج 
أوضاعها الخاصة.

الجزائر مقبلة على انتخابات 
رئاسية، يُفترض أن تكون لحظةً 
سياسية تقويمية لأوضاع البلاد 

وتدارُس مآلاتها. ويُفترض أن 
تعُمَّ البلاد المنُاقشات، الحوارات 

وحتى السجالات، وتسْتَقْطِب نخبة 
التدبير السياسي وضمْنها الأحزاب 

والجمعيات والفعاليات. ويُفترض أن 
يكون سؤال عناد القيادة الجزائرية 

في ركوب المطَيّة الانفصالية ضد 
المغرب مطروحًا، من جهة الفائدة منه 

للبلاد أو من عدمها.
لا أثر في الإعلام الجزائري لأي 

نقاش سياسي، لا جِدِّي ولا هزْلي، كما 
لو أن البلاد لا تنتظرُها انْتخابات 

رئاسية.. ربما أن القيادة الجزائرية 
لا ترْغب في مُواجهة أسئلة تدبيرها 

للبلاد، والتي قد تكشف حقيقة أن 
لا فائدة منها، لتدبير الشأن العام 

الجزائري.. وهي القيادة التي دبّرت 
البلاد، بكل فشالاتها الخارجية 

والداخلية، بعيدا عن أعين ونقاشات 
وقرارات الشعب الجزائري ولعقود، 

ر مَسْلَكها، والذي  منذ 1962.. ولن تُغيِّ
ن لجنرالاتها نفوذهم وانتفاعهم  يؤمِّ

منه.
هي غير جاهزة للمساءلة 

لا الشعبية ولا الذاتية ولا حتى 
للشكليات الانتخابية. وسياساتها 

العدائية ضد المغرب، وضمْنها شقُّ 
مناوشاتها الانفصالية ضده، هي 

طبيعة فيها من المنشأ وعليها شبَّت 
وبها شابت.. هي فيها أساس ورافعة 

لها. لا بل إن أزمة صراع أجنحتها، 
أو قُلْ اضطراباتها وأوجاعها، لا 

ئها إلا استمرار تنفسها العداء  يهدِّ
دت  للمغرب، هو إدمانها الذي تعوَّ

عليه، وتخاف أن تذهب إلى المجهول 
إن هي أصْغت لشعبها، للحكمة، 
للعقل، للواقع، لوزير الخارجية 

المغربي ناصر بوريطة، لعمر هلال، 
وللموساوي العجلاوي.. ولمقالات لي 

في نفس الاتجاه متكررة، نشرتها 
صحيفة "العرب".

حتى الآن، القيادة الجزائرية 
عاجزة عن الاتفاق على مُرشحها 
للرئاسيات. عبدالمجيد تبون طال 

جلوسُه في صالون ”الانتظار“ يسمع 
توسلات أحزاب الموالاة له، ولم يصله 

بعد الإذن القيادي بالتجاوب معها. 
عَب  ب، الموَُلِّد للتَّ رقُّ والقيادة تُغذِّي التَّ

وللانصراف الشعبي عن الاهتمام 
بالانتخابات أصْلا.. هي قيادة لا 

تحتاج إلى انتخابات حقيقية، بحملة 
حقيقية وبمُرشّحين حقيقيين، ولها 

سابقة في انتخاب الرئيس تبون، بلا 
حملة انتخابية وبأضعف مشاركة 

شعبية، وهي غير مُستعدة لمواجهة 
ها أن  الحقائق على الأرض.. يهمُّ

تبقى على الأرض جاثمة على مصير 
الجزائر.

التعطيل في جانب منه مرتبط 

بالبيروقراطية وسوء الرقابة 

والمتابعة وتدخل الفساد في 

الصفقات العمومية وهو ما 

يقف عليه التونسيون منذ عقود 

وخاصة في السنوات الأخيرة حين 

ضعفت الدولة وتراخت قبضتها

 الفساد ليس المشكلة الوحيدة
انصراف شعبي عن الانتخابات

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي
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حزب البعث وأميركا، من جديد

بعد شهرين من استقالة المبعوث 
الأممي عبدالله باتيلي، أكدت 

القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني 
خوري، في إحاطتها الدورية أمام 
مجلس الأمن الدولي، أنها أجرت 

لقاءات في مدن من شرق البلاد وغربها 
مع قيادات سياسية ومسؤولين 

وأكاديميين ومع منظمات المجتمع 
المدني ومجموعات نسائية وقيادات 

عسكرية وممثلين عن المكونات الثقافية 
وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء 

المجتمع الدبلوماسي، وأن الأغلبية 
الساحقة من المواطنين الليبيين أعربت 

عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي 
كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات 

مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية 
لجميع المؤسسات، وقد ناقشت ضرورة 

وجود عملية تتحرى الشمول يقودها 
الليبيون لتخطي الجمود السياسي 
ومساندة الشعب الليبي في تحقيق 

تطلعاته نحو السلام والاستقرار 
والازدهار والديمقراطية. 

تلك الحوارات، كانت منطلقا لإعادة 
تشكيل فكرة المبادرة بإطلاق خطة 

لحلحلة الأزمة، أو ما يفترض أن تكون 
عليه أي عملية سياسية مستقبلية، بما 
في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية 
الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا 

النواب والدولة، أو حوار بمشاركة 

أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن 
مبادرات أخرى. 

والواضح من خلال إحاطتها، أن 
خوري لا تزال تعمل على جس نبض 
الفرقاء الأساسيين في المشهد الليبي 
العام بأبعاده ومرجعياته السياسية 

والاجتماعية والثقافية والميدانية، 
وكذلك القوى الإقليمية والدولية ذات 

العلاقة، لتحديد الأولويات التي يمكن 
أن ينبني عليها أي مشروع للحل، 

لاسيما في ظل التعقيدات التي ما انفكت 
تتشكّل نتيجة الصراع الداخلي على 

السلطة، والنزاع الخارجي على النفوذ 
والهيمنة.

قالت خوري إن نسبة مهمة من 
الليبيين الذين تحدثت إليهم، أشاروا 

إلى أهمية تبني ميثاق أو اتفاق يؤكد 
على احترام الأطراف للنتائج التي 

ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، 
شدد البعض على أهمية إدراج ما 

يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي 
اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف 

ببنوده، وطرحوا أفكارا حول خارطة 
طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما 
فيها التركيز على الإشكاليات المتعلقة 

بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات 
الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات. 
من هنا فتحت المسؤولة الأممية بابا 

للنقاش حول أحد العراقيل المسكوت 
عنها في طريق الحل السياسي، 

وهي عدم ثقة الفرقاء في أن نتائج 
الانتخابات ستحظى بقبول الخاسرين 

وخاصة من حملة السلاح، وقد كانت 
هناك سابقة واضحة في صيف 2014 

عندما فشلت تيارات الإسلام السياسي 
في الحصول على أغلبية مقاعد مجلس 
النواب، واختارت في سياق تحالفاتها 

مع الجماعات المسلحة ذات النزعة 
الجهوية والمناطقية، والمدفوعة بمنطق 

المدن والفئات المنتصرة بقوة سلاح 
الناتو في العام 2011، الانقلاب على 

النتائج بالاعتماد على منظومة ”فجر 
ليبيا“ التي أحرقت الأخضر واليابس، 

وسيطرت على مؤسسات الدولة، 
وأسست لمبدأ التقسيم الفعلي للبلاد 

بعد اضطرار مجلس النواب المنعقد في 
طبرق إلى تشكيل حكومة خاصة كلفها 
بإدارة شؤون المناطق الخاضعة لنفوذ 

قوات الجنرال خليفة حفتر.
ويدرك الليبيون طبيعة القوى 
الإقليمية والدولية التي وقفت إلى 

جانب ”فجر ليبيا“ وهي ذاتها التي 
ساعدت على انقلاب الإخوان على نتائج 
انتخابات 2012 بدفع مبالغ مالية ضخمة 

لشراء ولاء المستقلين الفائزين بمقاليد 
المؤتمر الوطني العام، عندما كانت هناك 

خطة واسعة بتمكين الإسلاميين من 
الحكم في دول ما سمي بالربيع العربي 
بدءا من تونس وليبيا وصولا إلى مصر 

على أمل وضع اليد على سوريا مرورا 
باليمن وما كان مرشحا للالتحاق بقافلة 

الفوضى الخلاقة.
أوضحت خوري أن بعض المواطنين 

والمسؤولين الليبيين، أعربوا عن 
ضرورة الوقوف على المسببات الجذرية 

للنزاع مع التركيز على الإشكاليات 
المتعلقة بالاقتصاد والبنيات الأمنية 

وهياكل الحكم في ليبيا وضرورة 
تعزيز اللامركزية والشمول والإنصاف 

والشفافية، في ما يواصل آخرون 
الإعراب عن مخاوفهم العميقة إزاء واقع 
الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات 

حكم موازية. وأشارت إلى أنها تشاطرهم 
هذه المخاوف، فهي كفيلة بزعزعة 

الاستقرار الاقتصادي والأمني ناهيك عن 
تقويضها لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة 

أراضيها وسط مخاوف بشأن تأثير 
التوترات الجيوسياسية على البلاد. 

لم تعد إمكانية تقسيم ليبيا 
مجرد طرح تشاؤمي، وإنما هي جزء 
مهم من الواقع المطروح على طاولة 

النقاش اليومي، لاسيما في ظل التدخل 
الخارجي الذي لم يعد خافيا على 

الشعب الليبي بمختلف فئاته وطبقاته 
ومرجعياته، حيث يدرك الجميع 

وجود الروس في شرق البلاد مقابل 
الأتراك وجحافل مرتزقتهم في المنطقة 
الغربية مع وجود محدود للإيطاليين 

والبريطانيين وبداية تشكل قوي 
للحضور الأميركي. 

حالة الانقسام لا تزال تتأكد يوما 
بعد يوم بتكريس المؤسسات الموازية، 
وفشل جميع الجهود المبذولة لتشكيل 

حكومة موحدة، بالإضافة إلى استمرار 
تصدع البنية العسكرية وتحول الجيش 

الوطني في شرق وجنوب البلاد إلى 
قوة حكم وسيطرة وإلى نظام سياسي 
يدار من قبل أسرة الجنرال حفتر، فيما 
تبدو السلطة في المنطقة الغربية أقرب 

ما تكون إلى شبكة مصالح محكومة 
بأجندات أفراد مرتبطين بلوبيات 

سياسية ومالية وبميليشيات جهوية 
وعقائدية وبأجندات إقليمية ودولية. 

ولا يمكن قراءة إحاطة خوري دون 
الوقوف عند ملاحظاتها الأمنية، حيث 
يظل الحد من النزاعات والحفاظ على 
الاستقرار في طليعة اهتمامات أغلب 

الليبيين. ففي شهر أبريل، حدثت 
اشتباكات قصيرة، لكن عنيفة، في 

منطقة عين زارة المكتظة بالسكان في 
طرابلس. وفي مواجهة خطر المزيد 

من التصعيد في العاصمة، شارك قادة 
التشكيلات المسلحة بنجاح في جهود 

الحوار لتهدئة الوضع. وفي شهر مايو، 
جاءت الاشتباكات المتفرقة التي وقعت 

بين مجموعات مسلحة في منطقتي 
الجميل والزاوية، وتفجير سيارة 

مفخخة في طرابلس الأسبوع الماضي، 
فضلا عن التقارير التي تفيد باستمرار 
حشد السلاح داخل البلاد، جاءت كلها 

لتشكل تذكيرا صارخا بهشاشة المشهد 
الأمني   في ليبيا. هذه الديناميكيات 

تؤكد الأهمية البالغة لتوحيد وإصلاح 
المؤسسات الأمنية، وأهمية جهود 

الوساطة المحلية.
ولا يمكن فصل الوضع الميداني 

عن وضعية حقوق الإنسان، ولاسيما 
النمط المتكرر من الاختطاف أو الاعتقال 

والاحتجاز التعسفي لليبيين. ففي 17 
مايو، اختفى عضو مجلس النواب 

إبراهيم الدرسي في بنغازي. وفي 19 
أبريل، توفي الناشط السياسي سراج 

دغمان في ظروف غامضة أثناء احتجازه 
في بنغازي. ولا يزال النائب حسن 
الفرجاني، من بين آخرين، محتجزا 

بشكل تعسفي في طرابلس. وقد دعت 
البعثة إلى إجراء تحقيقات شفافة 

ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء 
الاحتجاز وفي حالات الاختفاء، وإلى 

إطلاق المحتجزين تعسفيا.
ومجرد الوقوف عند هذه النماذج من 
الانتهاكات، يؤكد أن ليبيا لا تزال تعاني 

منذ 13 عاما من حالة الفلتان الأمني 
والإفلات من العقاب، ومن حقيقة تدركها 

الأمم المتحدة جيدا، وهي أن هناك من 
القتلة المتورطين في سفك دماء الأبرياء 

من لا يزال يشارك في الحكم، وهناك 
من يرى في الإخفاء القسري والتصفية 

الجسدية والاعتقال وتكميم الأفواه 
والترهيب وقطع الأرزاق أدوات لضمان 

ديمومة السلطة والنفوذ.
ولم يكن أمام خوري أن تتجاوز 
الوضع الاقتصادي الذي بات أشد 
صعوبة، إذ تواجه الأسر والأعمال 

التجارية الصغيرة ارتفاعا في الأسعار، 
وانخفاضا في القدرة الشرائية أو 

صعوبة في الحصول على النقد، وهو ما 
يعني أن الثروة التي تنعم بها ليبيا لم 
تترجم إلى توزيع عادل للموارد وولوج 
للخدمات وحصول متكافئ على الفرص 

لجميع الليبيين، ولاسيما الشباب 
والنساء، وأن النفط الذي لا يزال يتدفق 

بقوة نحو الأسواق العالمية، تذهب 
أغلب إيراداته إلى أفراد وجماعات 

ممن تمرسوا على الفساد وتمترسوا 
وراء مراكز القرار والنفوذ، وجعلوا 
من الأموال التي اعتادوا على نهبها 

من ثروة الشعب ومقدرات الدولة، أداة 
لنهب المزيد والإفلات من العقاب عبر 

شراء ضمائر شركاء الصفقات الفاسدة 
والاعتمادات المزيفة في جماعات الداخل 

والخارج، فلا أحد سأل لصوص ليبيا 
عن مصادر الأموال التي يتنقلون 
بأرصدتها بين العواصم والدول.

لم تختلف إحاطة خوري عن إحاطات 
سابقيها، وإنما جاءت لتؤكد أن الأزمة لا 
تزال تتفاقم، وأن طريق الحل لا يزال
طويلا، ولتكشف من جديد أن هناك 

شركاء من الداخل والخارج يستفيدون 
من استمرار النزاع، ولا تهمهم معاناة 

الشعب المهموم والمحروم والمظلوم 
والمقموع والمحكوم عليه بالصمت 

والصبر في مواجهة غيلان السلطة 
وهوامير الفساد وأمراء الحرب.
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سعيدة اليعقوبي

إمكانية تقسيم ليبيا لم تعد 

مجرد طرح تشاؤمي وإنما هي 

جزء مهم من الواقع المطروح 

على طاولة النقاش اليومي 

لاسيما في ظل التدخل 

الخارجي الذي لم يعد خافيا 

على الشعب الليبي

مرحلة جس نبض الفرقاء

إحاطة خوري على خطى سابقيها 

البعض من زملائنا المحللين 
العراقيين الذين تقول الفضائيات 

التي تستضيفهم إنهم خبراء 
إستراتيجيون يشطح بهم الخيال فلا 
يقولون ”أتوقع أو أتنبأ“، بل يجزمون 
ويحكمون ويقطعون بأن أميركا عائدة 
إلى العراق لتملأ الأرض عدلا بعد أن 

مُلئت جورا وإرهابا وتخلفا واختلاسا 
وفوضى وهمجية.

وأكثر من ذلك، أنت تُفاجأ بهؤلاء 
وهم يخبرونك، بلغة العارف المتيقن، بما 

دار في الاجتماعات السرية الأميركية 
التي عقدها الرئيس الأميركي مع كبار 

أعوانه العسكريين والمدنيين.
بل ذهب نفرٌ آخر من هؤلاء المحللين 

إلى تحديد موعد الفرج العائد إلى 
العراق على يد أميركا، بالشهر واليوم 

والساعة، بالتمام والكمال.
حتى أن أحدهم بشرنا، في أكثر من 
طلة تلفزيونية، بأن واشنطن قد اتخذت 

قرارها النهائي بإعادة حزب البعث 
العراقي إلى السلطة.

ويستدل على ذلك بتعيين السفيرة 
الأميركية الجديدة تريسي جاكوبسون 
التي توعدت إيران وميليشياتها أثناء 

استجوابها في الكونغرس. وينسى 
أن الكلام سهل، ولكن الفعل تحكمه 

الجغرافيا وتقلب المصالح والسياسات 
والمستجدات. فكلام السياسيين قبل 

تسلمهم السلطة، مختلف جدا عمّا بعد 
وصولهم إليها.

ويذكرنا هؤلاء الزملاء المحللون 
بأن تريسي جاكوبسون هذه هي التي 

أشرفت على تسليم أفغانستان لطالبان 
في أغسطس 2021، وهندست عملية 

نفض اليد عن جميع العملاء الأفغان 
الذين سيّدتهم أميركا على بلادهم 

ردحا طويلا من الزمن، بعد أن ظنوا أن 
الحضن الأميركي الدافئ دائم ولا يزول.

ومن الممكن مسامحة هؤلاء المحللين 
على أحكامهم وتخريجاتهم في ما يخص 

غزة ولبنان ومصر والأردن وإسرائيل، 
ولكن يصعب علينا هضم بشائرهم 

بعودة ما أسموه بـ(بعث واشنطن) إلى 
الحكم في العراق، وتحديدا في النصف 

الثاني من هذا العام.
وذلك لا يعني أن أميركا عاجزة عن 

أن تلتقط من تحتاج إليهم من وكلاء 
وعملاء من سلال المهملات، وتُنصّبهم 

رؤساء ووزراء وقادة عسكريين في 
مستعمراتها الفاشلة، ولكن لأن حزب 

البعث العربي الاشتراكي، نفسه، ليس 
طالبان فهو قد ماع وساح، ولم يعد له 

وجود مرئي وملموس.

طالبان كانت وحدة متماسكة قبل 
الغزو الأميركي لأفغانستان في سبتمبر 
2001، وظلت وحدة متماسكة بعد الغزو، 

رغم كل القهر الأميركي الذي لم يوفر 
أداة ولا وسيلة لتمزيق وحدتها، تمهيدا 

لمحوها من الوجود.
إلى أن اعترف صانع القرار 

الأميركي بعجزه، واقتنع بأن وكلاءه، 
كرزاي ثم أشرف غني وغيرهما، أضعف 

وأصغر من قهر طالبان، وأعجز عن 
بعثرة أتباعها وشراء ذممهم وتحويلهم 
إلى خدم في أحزابهم، كما حدث للآلافِ 

من البعثيين العراقيين الذين لم يجدوا 
عيبا أن يتحولوا من مناضلين قوميين 

وحدويين اشتراكيين إلى خدم ومخبرين 
ومستشارين لدى قادة الأحزاب 

الطائفية التي لا تخجل من أن تعلن 
دائما وبصراحة أن ولاءها ليس للوطن 

العراقي، ولا للأمة العربية الواحدة 
ذات الرسالة الخالدة، بل هو كله للإمام 

القابع وراء الحدود.
ثم، أيُّ بعث هذا الذي يمكن أن يعود 

إلى السلطة؟ وقد رأينا أن غياب صدام 
مَ حزب البعث وجعله كعصفٍ  حسين يَتَّ

مأكول؟
وحتى حين خلفَه في القيادة نائبُه 

عِزّة الدوري لم تعد للحزب هيبته 
السابقة، ولم يَقتنع كثيرون من البعثيين 

بقيادته، ولم يعودوا إلى خيمة الحزب 
من جديد.

ولا ننسى أن النائب عزة الدوري 
الذي تولى أمانة سر القطر بدلا عن 

قائده صدام حسين الذي غزا الكويت، 
قدم اعتذرا تلفزيونيا لأهل الكويت، 
وأعلن أن الغزو كان ”خطيئة كبرى، 

وعملا لا أخلاقيا“، ثم لم يرد عليه رفاقُه 
البعثيون.

إن واقع الأمر هو أن حزب البعث 
العربي الاشتراكي العراقي لم يعد قادرا 

على لم شعثه إلا صدام حسين حين يعود 
من قبره المجهول.

لقد كان مؤملا أن حزبا جماهيريا 
بضخامة حزب البعث وعمق تاريخه 

وخبرته وتجاربه سيخرج من كارثة 2003 
متجاوزا آثارها السيئة بأقل ما يمكن من 

الجروح والشروخ. مثلما حدث لأحزاب 
عديدة في الشرق والغرب، حين استفاقت 

من الصدمة بسرعة، وقامت بدراسة 
الأسباب الموضوعية التي قادت إليها، 

وحللتها بدقة وعلمية وموضوعية، 
بعيدا عن التطرف والجمود والانكفاء 

على الذات، فغيرت ما يستوجب التغيير، 
وعالجت ما علق بمسيرتها من المثالب 
والعيوب والثغرات، وغيرت خطابها، 

وطهرت صفوفها من المرضى والعجزة 

والفاشلين والفاسدين، وخرجت على 
جماهيرها بروح جديدة، وثياب جديدة، 
وحتى بأسماء جديدة، وعاودت المسير، 

فانتزعت الريادة في زمن قصير.
وصدق القيادي البعثي الدكتور 

هاني الحديثي الذي خاطب من أسماهم 
بـ(جماعة هذا مو وقتها) حين قال لهم، 
إن المراجعة والمكاشفة والمصارحة في 
نقد المسيرة (أي مسيرة) أمر طبيعي 
وضروري، أولا بأول، لتقويم الأخطاء 

وتصويب المسار.  
وإذا لم يكن قد حان وقت المراجعة 
والمكاشفة ونقد الأخطاء، بعد عقود من 

الفشل والانتكاسات والهزائم، فمتى 
يحين؟            

لقد كان الواجب يُحتم على القيادات 
البعثية التي تسلمت المسؤولية بعد 

كارثة أبريل 2003 أن تسارع إلى 
الاعتراف، بشجاعة وموضوعية، 

بأخطاء الماضي، وأن تجري تغييرات 
وتعديلات جوهرية في خطاب الحزب 

ومفاهيمه، وأن تستبدل الأدوات 
الفاشلة السابقة بما يصلح للعمل في 

الواقع الجديد، وأن تتخلى عن لغة 
التخوين والتهديد والشتيمة، وتعتمد 

لغة المنطق والحوار الديمقراطي، لا مع 
خصوم الحزب وأعدائه فحسب، بل مع 

أعضائه أنفسهم، وتطوي الماضي المثقل 
بالمشاحنات والاعتداءات والانحرافات، 

وتعمل على إعادة الثقة المفقودة مع 
جماهير الشعب العراقي من جديد.

لكن الذي نراه اليوم من البعثيين 
شيءٌ آخر لم يحدث من قبلُ إلا لأحزاب 

طفيلية هامشية أخرى فرضتها 

على الجماهير سلطة غاشمة، بقوة 
سلاحها وأموالها. ثم حين انهار نظام 

تلك السلطة تمزق حزبُها، وتبعثرت 
قواعده وقياداته، وضاع في بحر الزمن 

المخيف، وأصبح شيئا من الماضي 
بسرعة وكأنه لم يكن، كما هو حال 

حزب موسليني وحزب هتلر وغيرهما 
من الأحزاب الفاشلة العديدة في 

التاريخ.
ونعود لنسأل زملاءنا المحللين 

العراقيين الذين يبشرون بعودة حزب 
البعث إلى السلطة من جديد، هل يمكن 
أن تعثروا لنا على واحد يمكن أن يكون 

حافظ الأسد أو أحمد حسن البكر أو 
صدام حسين، ليعيد لم الشمل، ويضع 

العربة على سكة السلامة، بالعصا 
والمسدس والسكين؟

هل يمكن أن تعثروا على صدام حسين جديد ليعيد لم الشمل

الذي نراه اليوم من البعثيين 

 
ُ

شيءٌ آخر لم يحدث من قبل

إلا لأحزاب طفيلية فرضتها 

على الجماهير سلطة غاشمة 

بقوة سلاحها وأموالها. ثم حين 

انهارت تلك السلطة تمزق 

ها وتبعثرت قواعده
ُ
حزب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 تورونتــو (كنــدا) - تســـتعد صناعـــة 
الضيافـــة لمواكبـــة موجـــة جديـــدة مـــن 
الابتـــكارات التكنولوجية، والتي تتوافق 
مـــع تحقيـــق الاســـتدامة والنمـــو، مما 
سيســـهم في تحســـين تجربـــة الضيوف 
والمســـافرين، لكنها قد تهـــدد نموها مع 
بروز وافد جديد اسمه الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وقطـــاع الضيافـــة الـــذي يضـــم فئة 
واســـعة مـــن المجـــالات داخـــل صناعـــة 
الخدمـــات التي تشـــمل الســـكن، وخدمة 
الطعام والمشـــروبات، وتنظيم الفعاليات، 
والمنتزهات الترفيهية، والسفر، والفنادق 
والحانات،  والمطاعم  الســـياحة  ووكالات 

مهم لنمو قطاع السياحة عموما.
ويقـــول الخبـــراء إن هـــذه الصناعة 
اســـتطاعت اجتياز مجموعـــة كبيرة من 
التغيـــرات بشـــكل ســـلس، كمـــا نجحت 
على مدار ســـنوات وخاصة خلال الأزمة 
الصحية، في اســـتيعاب المشهد المتطور 
من خلال مواكبة الابتـــكارات وأحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا.
ومـــع ذلـــك، نبّهـــت مارنـــي ويلكينغ 
المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في منصة 
حجـــوزات الســـفر الهولنديـــة بوكينـــغ 
والعالـــم علـــى مشـــارف موســـم العطلة 
الصيفية، إلى ضـــرورة توخّي الحذر من 
عمليـــات الاحتيـــال التي تُنفّذ بواســـطة 

تقنيات الذكاء الاصطناعي القوية.

ورأت ويلكينغ أثناء مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس أن الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليـــدي أدى إلـــى زيـــادة كبيـــرة في 
عمليـــات التصيد الاحتيالـــي، وأن قطاع 
الفنـــادق والمطاعم، الـــذي بقي طويلاً في 
منأى عن هذه العمليات، أصبح هو الآخر 

هدفاً لها.
وقالـــت على هامش مؤتمـــر كوليجن 
للتكنولوجيا في مدينة تورونتو الكندية 
إلـــى أن ”الهجمـــات، وخاصـــة هجمات 
التصيد الاحتيالي، زادت بنسبة تتراوح 
بين 500 و900 فـــي المئة في العام ونصف 

القطاعـــات  كل  فـــي  الأخيريـــن،  العـــام 
مجتمعة، في كل أنحاء العالم“.

ويقوم التصيد الاحتيالي على سرقة 
هوية المستخدِم أو معلوماته السرية مثل 
رمـــوز الوصـــول والتفاصيـــل المصرفية 
وما إلى ذلك بواســـطة الحيلة، عبر رابط 

موجود في رسالة إلكترونية يتلقاها.
وينتحـــل المحتالـــون صفـــة هيئـــات 
رســـمية، كالبنوك أو منصـــات التوصيل 
أو الســـلطات الجمركية، ويحاكون نظام 
مصادقـــة. ويتمثـــل هدفهـــم فـــي إقناع 
الضحية بزيارة الموقـــع الاحتيالي الذي 
يشـــبه الموقـــع الأصلي فيقع في الشـــرك 

ويُدخِل معلوماته السرية.
ويمكن أن تكون مواقع السفر بمثابة 
منجـــم ذهـــب للمحتالـــين، إذ غالبـــاً ما 
ينبغي علـــى طالبي حجز تذاكر الرحلات 
أو الإقامـــات الفندقيـــة تقـــديم تفاصيل 
بطاقاتهم الائتمانية أو تحميل نسخة عن 

وثيقة ثبوتية.
كان  الاحتيالـــي  التصيـــد  أن  ومـــع 
موجـــوداً أصلاً عبر البريـــد الإلكتروني، 
لاحظت ويلكينغ أن ”الزيادة بدأت تُسجّل 
بعد وقت قصير من إطلاق تشات جي.بي.

في نهاية عـــام 2022، وهو البرنامج  تي“ 
الذي ينشئ محتوى بناءً على طلب بسيط 

باللغة اليومية.
وتعتقـــد المســـؤولة فـــي بوكينـــغ أن 
المتســـللين ”يستخدمون بلا شـــك الذكاء 
الاصطناعي لشنّ هجمات تحاكي رسائل 
البريد الإلكتروني بشكل أفضل بكثير من 

كل ما فعلوه من قبل“.
وشرحت أن أدوات الذكاء الاصطناعي 
التوليدي باتت تتيح للمحتالين استخدام 
لغـــات متعددة، وفي كل لغة يتم تحســـين 
القواعد  وتطبيـــق  النصـــوص  أســـلوب 

النحوية على نحو أفضل من ذي قبل.
الفندقـــي،  الموظـــف  أن  وأوضحـــت 
توخيـــاً لخدمـــة النزيـــل المزعـــوم الذي 
أرسل له رسالة إلكترونية، ”سيفتح على 
الأرجـــح الملف المرفق“، وهـــو في الواقع 
برنامج ضار يســـتغل طبيعة هذا القطاع 

القائم على الخدمة.
وما على المســـتخدمين، سواء أكانوا 
طالبـــي حجـــز أم مؤسســـات مختصـــة 
بالســـفر والضيافة، إلاّ أن يشـــتركوا في 
نظـــام المصادقة الثنائيـــة عند تصفحهم 

الإنترنت.

وفـــي المصادقـــة الثنائيـــة، لا يكفي 
إدخال اسم المســـتخدم وكلمة المرور، بل 
يُطلب من المســـتخدمين تأكيـــد هوياتهم 
من خـــلال عامل إضافي، قـــد يكون رمزاً 
لمـــرة واحدة يتم إرســـاله إلـــى أجهزتهم 
المحمولـــة أو إنشـــاؤه بواســـطة تطبيق 

مصادقة.
هـــذه  أن  علـــى  الخبيـــرة  وشـــددت 
الخطـــوة الإضافية، رغم مـــا تتطلبه من 
جهد إضافي، تبقى ”إلى حد بعيد أفضل 
طريقة لمحاربة التصيد الاحتيالي وسرقة 

بيانات التعريف“.

ونصحت المســـتخدمين بـ“عدم النقر 
على أي شـــيء يبـــدو مريبـــاً“، ودَعَتهم 
إلى ”الاتصال بالجهة المالكة والمضيفين 

وخدمة الزبائن“.
وإلـــى جانب منصـــة بوكينـــغ، ثمة 
العشـــرات مـــن مواقع الحجـــز الفندقي 
الشـــهيرة فـــي العالـــم، مثـــل كلاودبيدز 
وبروفيترووم وســـيت ميندر وأس.أتش.

آر غـــروب ويانوليجـــا ونيـــت أفينيتي 
وغيرها.

وأفـــادت ويلكينـــغ بأن ثمـــة تعاوناً 
وثيقـــاً قائمـــاً بين موقـــع بوكينغ وغيره 
من الجهـــات البـــارزة في هـــذا القطاع. 
ذكاء  نمـــاذج  أنشـــأنا  ”لقـــد  وأضافـــت 
اصطناعي للكشف عن عمليات الاحتيال 
هـــذه أو منـــع حصولها مـــن البداية ثم 

حذفها قبل أيّ حجز.
ولاحظـــت مواقـــع حجوزات الســـفر 
زيـــادة في الجهات الحكومية يُعتقد أنها 
روســـيا والصين المتهمـــة بتنفيذ أعمال 
ضـــارة عبر الإنترنت أو التجســـس على 

الزبائن.
وتساءلت ويلكينغ ”لماذا تلاحق دولة 
ما سلسلة فنادق؟“. وأضافت ”إذا كانوا 
يعرفون أن أحد أعضاء مجلس الشـــيوخ 
الأميركي يرتاد سلســـلة فنـــادق معينة، 

فلماذا لا يلاحقونها هي؟“.
ونما حجم ســـوق الضيافة بقوة في 
الســـنوات الأخيرة. وقد بلغ بنهاية العام 
الماضـــي نحو 4.67 تريليـــون دولار، ومن 
المتوقـــع أن يصل بنهاية هـــذا العام إلى 

4.99 تريليون دولار.
وترجـــح منظمة الســـياحة العالمية 
فـــي  العالميـــة  الســـياحة  تتعافـــى  أن 

2024 بالكامـــل من تداعيـــات الجائحة، 
الســـياح  عـــدد  يزيـــد  أن  وتوقعـــت 
الدوليـــين باثنـــين فـــي المئـــة مقارنـــة 

بعام 2019.
وســـيؤدي إطـــلاق العنـــان للطلـــب 
المكبوت وزيادة النقل الجوي والانتعاش 
الأقوى للأســـواق الآســـيوية إلى تعزيز 
تعافـــي القطـــاع ممـــا يعطـــي المزيد من 
التفـــاؤل لشـــركة الطيـــران حتـــى تعزز 

أعمالها وتســـاعد الحكومات على جني 
المزيد من الإيرادات.

لكن فــــي ظل زيــــادة التكاليــــف وعدم 
اليقــــين الاقتصــــادي العالمي، فــــإن عودة 
المسافرين إلى المطارات لا تعني بالضرورة 

أن القطاع خرج من مرحلة الخطر.
وذكـــر اتحـــاد النقل الجـــوي الدولي 
(إياتـــا) في تقريـــر مطلع هـــذا العام، أن 
الشـــركات متفائلـــة بـــأن يتجـــاوز عدد 

المســـافرين هذا العام المستويات التي تم 
تســـجيلها قبل الوباء مع تجاوز القطاع 

لتبعات الأزمة الصحية.
التقليديـــة  مراجعتـــه  فـــي  وقـــال 
لاتجاهـــات القطـــاع إنه ”مـــن المتوقع أن 
يســـافر 4.7 مليار شـــخص في عام 2024، 
وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل 
الوباء البالغ 4.5 مليار شـــخص المسجل 

في 2019“.
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التدقيق أهم مراحل الحجز

الاحتيال بالذكاء الاصطناعي التوليدي يهدد قطاع الضيافة
توظيف القراصنة لتقنية تشات جي.بي.تي يكبد مستخدمي منصات الحجوزات خسائر بالملايين من الدولارات

ــــــم القلق على أصحاب منصات الحجوزات المرتبطة بصناعة الضيافة  يخي
ــــــة الذكاء الاصطناعــــــي التوليدي،  بســــــبب المخاطر التي قــــــد تخلفها تقني
والتي باتت تتوســــــع بشــــــكل واضح فــــــي الكثير من الأعمال والأنشــــــطة 

والقطاعات الحيوية.

كآبة الاقتصاد العالمي تقلص

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

الاتحاد الأوروبي يعمق

عقوباته الاقتصادية على روسيا
 جنيف - كشـــفت منظمة الأمم المتحدة 
للتجـــارة والتنمية (أونكتـــاد) الخميس 
المباشـــرة  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  أن 
على مســـتوى العالم اتســـمت بالضعف 
خـــلال العـــام الماضـــي، حيـــث تراجعت 
بنســـبة اثنين فـــي المئة عن مســـتويات 

عام 2022.
كما لاحظت المنظمة أيضا انحسارا في 
التمويـــلات الموجهة إلى قطاعات الأهداف 
المســـتدامة بمقـــدار يزيد عـــن 10 في المئة 

خلال عام 2023 على أساس سنوي.
تقريرهــــا  فــــي  أونكتــــاد،  وأرجعــــت 
الســــنوي الذي أصدرته فــــي جنيف حول 
آفــــاق الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر في 
العالــــم، ســــبب الانخفــــاض إلــــى تباطؤ 
الاقتصــــاد العالمــــي وتصاعــــد التوترات 

الجيوسياسية.

وأشـــارت إلى أن الاستثمار الأجنبي 
المباشر العالمي انخفض في 2023 ليصل 
إلـــى 1.3 تريليـــون دولار، مؤكدة أنه رغم 
أن آفاق الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لا 
تزال صعبـــة في عـــام 2024 إلا أن النمو 

المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكنا.

ولفـــت معـــدو تقريـــر أونكتـــاد إلى 
والجهـــود  الماليـــة  الظـــروف  تخفيـــف 
المتضافرة نحو تيســـير الاستثمار، وهي 

الســـمة البـــارزة للسياســـات الوطنيـــة 
والاتفاقيات الدولية.

الاســـتثماري  القطـــاع  ويشـــكل 
أحـــد عوامـــل التنميـــة الاقتصادية في 
بلـــدان العالم، ولاســـيما الـــدول النامية 
والاقتصـــادات الناشـــئة، التـــي لطالمـــا 
راهنـــت على تدفق الأمـــوال من الخارج 
لتوليـــد الوظائـــف وتحريـــك الأســـواق 

التجارية والصناعة وأسواق المال.
وذكـــر تقريـــر المنظمة الأمميـــة أنه 
بالتزامـــن مـــع التوجـــه العالمـــي لجذب 
التدفقات المالية والاحتفاظ بها انتشرت 
الإنترنـــت  عبـــر  المعلومـــات  بوابـــات 
والنوافـــذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال 

والاستثمار الملائم.
وبالنســـبة إلى البلـــدان النامية أكد 
التقريـــر أن الرقمنة لا توفـــر حلا تقنيا 
فحســـب وإنما توفر أيضا نقطة انطلاق 
لتنفيـــذ الحكومـــة الرقمية علـــى نطاق 
أوســـع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية 
في الحوكمة والمؤسســـات التي غالبا ما 

تعيق الاستثمار.
الأمينة  جرينســـبان  ريبيـــكا  وقالت 
العامـــة لمنظمة أونكتاد إن ”الاســـتثمار 
لا يتعلـــق فقـــط بتدفقـــات رأس المـــال، 
ولكـــن الأمر يتعلـــق أيضـــا بالإمكانات 
والســـعي  البيئية  والرعايـــة  البشـــرية 
الدائـــم لتحقيـــق عالـــم أكثـــر إنصافـــا 

واستدامة“.
تراجعـــت  الأرقـــام  صعيـــد  وعلـــى 
المباشـــر  الأجنبي  الاســـتثمار  تدفقـــات 
إلى البلـــدان النامية بنســـبة 7 في المئة 
في العام الماضي لتصـــل إلى 867 مليار 

دولار.

الاتحـــاد  دول  وافقـــت   - بروكســل   
الأوروبـــي الخميـــس علـــى فـــرض دفعة 
من العقوبات على  جديدة ”قوية ومهمة“ 
روسيا في محاولة لتضييق الخناق على 
مجهود الحرب الروســـي ضـــدّ أوكرانيا، 
حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة 

الاتحاد.
ويشـــعر الأوروبيـــون ودول غربيـــة 
أخرى، منهـــا الولايات المتحـــدة، بالقلق 
مـــن أن الثغرات الموجـــودة في العقوبات 
تقوض امتثال الشركات التي تتعامل مع 

موسكو.
وكتبـــت الرئاســـة البلجيكيـــة علـــى 
منصـــة إكـــس أنّ ”هـــذه الحزمـــة توفّر 
تدابير جديـــدة محددة الأهـــداف وتعزز 
تأثيـــر العقوبات الحالية عن طريق ســـدّ 

الثغرات“.
وتهـــدف التدابيـــر العقابيـــة التـــي 
فرضها الاتحاد الأوروبي إلى منع روسيا 
من الحصول علـــى التكنولوجيا الغربية 
التي يمكن لصناعة الدفاع اســـتخدامها 

في تصنيع أسلحة للحرب في أوكرانيا.
وقالت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أرســـولا فون دير لاين عبـــر منصة إكس 
إنّ ”هذه التدابير القوية ســـتمنع روسيا 
من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنّها 
ســـتحرم روســـيا من عائدات إضافية في 

قطاع الطاقة“.
ومـــن بين هذه التدابيـــر، حظر إعادة 
شـــحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد 
الأوروبي، بحســـب الوثيقة التي تتضمّن 

هذه العقوبات وفق وكالة فرانس برس.
وأكـــد دبلوماســـيون أوروبيـــون أن 
الحزمة الأخيرة تتضمن لأول مرة خططا 

لاســـتهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال 
في روسيا الذي تبلغ قيمته عدة مليارات 

من الدولارات.
ويهـــدف هـــذا الإجـــراء إلـــى عرقلة 
الغاز  لصـــادرات  اللوجســـتية  الخدمات 
الروســـي من القطـــب الشـــمالي، والتي 
تتطلّب اســـتخدام ناقلات الغاز الطبيعي 
المســـال كاســـحة للجليـــد خلال أشـــهر 

الشتاء.
وتقوم هذه الســـفن بنقـــل هذا الغاز 
الطبيعي المســـال إلى موانـــئ أوروبية، 
مثـــل زيبورغ فـــي بلجيـــكا أو مونتوار 
دي بريتـــان في فرنســـا، ليتـــمّ نقله بعد 
ذلك بواســـطة ناقـــلات الغـــاز الطبيعي 
المســـال التقليدية إلى السوق الآسيوية، 

خصوصا الصين.

وبالتالي، فإنّ هذه العقوبات الجديدة 
لا تقلّل من كميّات الغاز الطبيعي المورّدة 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، والتـــي تعـــدّ 
ضروريـــة بالنســـبة لبعض الـــدول نظرا 
إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات 

الروسية.
وتهدف هـــذه العقوبات الجديدة إلى 
الحدّ من اســـتخدام روسيا لسفن الشحن 
للتحايل على عقوبات الاتحاد  ”الشـــبح“ 
الأوروبي في مـــا يتعلّق بصادرات النفط 

الروسية.

ولا تـــزال روســـيا تصـــدر نحـــو 15 
مليـــار متر مكعب من الغـــاز إلى أوروبا 
ســـنويا، أغلبهـــا يذهب إلى ســـلوفاكيا 
والنمســـا، حيـــث تعتبر روســـيا موردا 
رئيســـيا للإمدادات في النمسا، وغطى 
الغاز الروســـي أكثر من 80 في المئة من 
استهلاك النمسا على مدار خمسة أشهر 

متتالية.
وكذلـــك، تســـتهدف نظـــام أس.بي.

أف.أس الذي يســـمح بإجـــراء تعاملات 
ماليـــة، والـــذي أنشـــأته روســـيا بعـــد 
اســـتبعادها مـــن نظام ســـويفت المالي 

الدولي بين المصارف.
وحزمـــة العقوبـــات هذه التـــي تعدّ 
الرابعـــة عشـــرة منـــذ الغزو الروســـي 
كانـــت   ،2022 فبرايـــر  فـــي  لأوكرانيـــا 
موضوع مفاوضات مكثّفة لأســـابيع في 
مواجهة إحجام بعـــض الدول الأعضاء 

عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.
وبهدف تحســـين فعاليـــة العقوبات 
الســـابقة ومنع التحايل عليها، اقترحت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة تعزيـــز التـــزام 
الشـــركات الأوروبيـــة بمراقبة البضائع 
التـــي تبيعهـــا، لتجنّـــب أن ينتهي بها 
الأمر في روســـيا عبر شـــركات من دول 

أخرى.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 
2022 إلـــى الحدّ مـــن إمكانيـــة حصول 
روسيا على منتجات للاستخدام المدني، 
مثل المعالجات الدقيقـــة، التي يمكن أن 

تُستخدم أيضا في تصنيع الأسلحة.
ويُشـــتبه فـــي أنّ العديد مـــن الدول 
المجاورة لروسيا تعمل كمنصّات لإعادة 

تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.

الفنادق والمطاعم 

أصبحت الآن هدفا 

للتصيد الاحتيالي

مارني ويلكينغ

التدابير ستمنع روسيا 

من التكنولوجيات 

وعوائد الطاقة

أرسولا فون دير لاين

1.3
تريليون دولار حجم الاستثمار 

في 2023 بتراجع اثنين في المئة 

مقارنة مع 2022

4.99
تريليون دولار حجم سوق 

الضيافة في 2024 ارتفاعا من 

4.67 تريليون في 2023

المؤشرات ليست مطمئنة، أليس كذلك؟



بـــين  النقاشـــات  تتحـــول   - أنقــرة   
المتخصصين في إســـطنبول أو أنقرة إلى 
المطاعم ومحلات البقالة بســـرعة شديدة. 
ومع ذلك، في هذه الأيام، لا يتحدث الناس 
كثيرا عن الطعـــام المعروض، بل يتحدثون 

فقط عن الأسعار.
وتعانـــي تركيـــا مـــن أعلـــى معـــدلات 
التضخم فـــي العالم، رغـــم تخلي الرئيس 
العقيـــدة  عـــن  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب 
الاقتصادية المثيرة للجدل من خلال السعي 

لتحقيق النمو بأي ثمن.
وبعد مـــرور ما يزيد قليلا عن عام منذ 
أن عزز قبضته على الســـلطة بفوز آخر في 
الانتخابـــات، فـــإن التحول في السياســـة 
يســـاعد الآن على جذب بعض المستثمرين 
الأجانب الذين فـــروا مع انخفاض العملة، 

الليرة.

ومع ذلـــك فإن أي قصة تحـــول كبيرة 
في الأســـواق الناشـــئة لها حتمـــاً جانب 
ســـلبي. وعلى الرغم من إقرار المســـؤولين 
بأن الأسوأ قد انتهى، فإن الكثير من الأسر 
التركيـــة تعتقـــد أن التضخم سيتســـارع 
أكثر في حين أنهـــا مثقلة بارتفاع تكاليف 

الاقتراض.
المتعاقبة  وحكوماته  أردوغـــان  ونجح 
في انتشـــال ملايين الأتراك مـــن الفقر إلى 
الطبقة المتوسطة على مدى أكثر من عقدين 

من الزمن.
ويكمـــن الخطر الآن فـــي أن المواطنين 
الذين اســـتفادوا مـــن الطفـــرة الائتمانية 
ينتهي بهـــم الأمر إلى التعـــرض لضغوط 
شديدة حتى أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 
تريليـــون دولار يتلقـــى ضربـــة قوية عند 

منعطف حرج.
وتســـارع معـــدل التضخـــم إلـــى مـــا 
يقـــرب مـــن 76 في المئـــة في مايـــو مقارنة 
بالعام الســـابق. ويتوقع البنك المركزي أن 
تصل وتيـــرة ارتفاع الأســـعار إلى نصف 
ذلـــك بحلول نهايـــة العام، لكـــن الأتراك لا 

يشاركونه هذا التفاؤل.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر 
مـــن 50 في المئة على أســـاس ســـنوي منذ 
بدايـــة 2022 حينمـــا اندلعـــت الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
وتعد إليف بولوت البالغة من العمر 54 
عاما واحدة من ملايين الأتراك الذين سُمح 
لهم بالتقاعد المبكر كهدية قبل الانتخابات 

لتعزيز شعبية أردوغان.
دخلهـــا  تعزيـــز  علـــى  الآن  وتعمـــل 
كســـكرتيرة في شـــركة ديكور، تطلق على 
نفسها الآن اسم ”الأضرار الجانبية“، وهي 
تعمل 10 ســـاعات يوميا لتجنـــي ما يزيد 
قليـــلا عن الحـــد الأدنى للأجـــور وتحاول 

مواكبة ارتفاع الأسعار.
وقالـــت بولـــوت التـــي تعيـــش فـــي 
العاصمة أنقرة ”نحـــن الذين أجبرنا على 
ابتـــلاع الحبـــة المـــرة“. وأضافـــت لوكالة 
بلومبيـــرغ ”لا أقتنـــع بالأكاذيـــب حول ما 

يســـمى بالتحـــول الاقتصادي. لا أشـــعر 
بذلك بأي شكل من الأشـــكال. وربما يفعل 

المستثمرون الأجانب ذلك“.
وتشـــديد السياســـات النقدية والمالية 
أمـــر بالغ الأهميـــة للحفاظ علـــى النهضة 
في الأســـهم والســـندات التركيـــة. وعائد 
مؤشر الأســـهم القياســـي أكثر من 40 في 
المئـــة بالـــدولار منذ فوز أردوغـــان بإعادة 
انتخابه في مايو 2023، وهو من بين أفضل 

العروض في العالم.
وبالتوازي مع ذلك اســـتوعبت سندات 
الليـــرة تدفقات أجنبية قياســـية بلغت 6.5 

مليار دولار في الشهر الماضي.
بالـــدولار  الاقتـــراض  أصبـــح  كمـــا 
خطـــوة  التركيـــة  بالعملـــة  والاســـتثمار 
مفضلة للمســـتثمرين الأجانب. وقد كانت 
تلك الصفقات الأكثر ربحية في ما يســـمى 
بالتداولات المحمولة في الأسواق الناشئة 

الشهر الماضي.
بلومبيـــرغ  تقديـــرات  وتشـــير 
إيكونوميكـــس إلى أنه منـــذ نهاية مارس 
الماضي تدفق على البـــلاد ما يقرب من 20 
مليـــار دولار من تجارة المناقلة، إذ يقترض 
المســـتثمرون حيث تكون أســـعار الفائدة 
منخفضة ويســـتثمرون فـــي الأماكن التي 

تكون فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
وقال ديفيـــد أوســـترويل، نائب مدير 
المحفظة للأســـواق الناشئة في شركة فان 
إيك أسوســـيتس كورب، إن ”المســـتثمرين 
أكثر اقتناعاً من المواطن العادي في البلاد، 
حيث يواجهون عـــبء التضخم، وهو أمر 
طبيعـــي.. يبـــدو التضخـــم وكأنـــه قضية 

سياسية الآن“.
وأكـــد صنـــدوق النقـــد الدولـــي العام 
الماضـــي أن مـــا يقرب من 30 فـــي المئة من 
ســـكان تركيا تم انتشـــالهم مـــن الفقر منذ 
أوائـــل العقـــد الأول مـــن القـــرن الحادي 

والعشرين.
ومـــن أجل الحفاظ على تقدم الاقتصاد 
تخلـــى أردوغـــان عـــن الحكمـــة التقليدية 
بدفعه لمدة خمس ســـنوات نحو سياســـة 
نقدية شـــديدة التســـاهل عززت النمو من 

خلال توفير الأموال الرخيصة.

وارتفـــع معدل التضخـــم وانخفضت 
العملـــة إلـــى مســـتويات قياســـية، لكن 
الطبقة التركية المتوســـطة اعتمدت على 
تكاليـــف الاقتـــراض المنخفضـــة لشـــراء 
العقارات والســـيارات أو تجميع العملة 

الصعبة.
والكثير من هذه الشـــريحة لم يسددوا 
القروض بعد، في حـــين أن الحصول على 

قروض جديدة أصبح أكثر كلفة بكثير.
ووســـط تحذيرات مـــن أن البلاد كانت 
علـــى شـــفا أزمة ميـــزان المدفوعـــات عين 
أردوغـــان فريقًـــا أكثر ملاءمة للســـوق من 
المســـؤولين بعد الفوز في انتخابات العام 

الماضي.

وقـــام بتعيـــين الاقتصـــادي الســـابق 
في ميريـــل لينش وصديقـــه المقرب محمد 
شيمشك وزيرا للمالية بهدف وضع إصلاح 

اقتصادي.
وقـــد تم تضييـــق الخناق علـــى طفرة 
الائتمان مع تشديد قواعد الإقراض. ورفع 
البنك المركزي ســـعر الفائدة الرئيسي إلى 

50 في المئة من 8.5 في المئة.
ومنـــذ شـــهر مايو الماضـــي تضاعفت 
تكاليف القروض الاســـتهلاكية إلى 72 في 
المئـــة. كما ارتفعـــت أســـعار الفائدة على 
بطاقات الائتمان التي يعتمد عليها الأتراك 
بشـــكل كبير. ونتيجة لذلك بدأت القروض 

المتعثرة في التحسن.
ويقول مراد كوســـه، مساعد مكتب في 
إحـــدى الجامعات الحكوميـــة بأنقرة، إنه 
يحـــاول عدم تحميـــل بطاقتـــه الائتمانية 
أعبـــاء زائـــدة نظـــراً للارتفـــاع الكبير في 
تكاليـــف الاقتـــراض بينمـــا يقـــوم أيضاً 
بخدمـــة الرهن العقاري الـــذي حصل عليه 

خلال عهد المال الرخيص.
وكان التغييـــر الأكبر هو إخراج ابنته 
من الجامعة لأنـــه لم يعد قادراً على تحمل 

الرسوم.
وقال كوســـه البالغ من العمر 46 عاما 
”لـــو لم نكن قد اشـــترينا المنـــزل، لكنا على 
الأرجـــح قـــد خرجنا إلـــى الشـــوارع الآن. 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة هـــي الأســـوأ“. 
وأضاف ”لا يمكننا تناول اللحوم الحمراء 
بشـــكل صحيح، ربمـــا مـــرة أو مرتين في 

الشهر“.
والأتراك ليسوا وحدهم الذين يشعرون 
بآثار انهيار الدخـــل المتاح. كما أن عادات 
الإنفـــاق لدى نظيرات تركيا في الأســـواق 
الناشئة مثل مصر إلى الدول الأكثر تقدماً 
فـــي أوروبا تتغير أيضاً بســـبب التضخم 
وارتفاع الفائـــدة، وما يترتب على ذلك من 

عواقب سياسية.
ومع عدم وجود انتخابات مهمة مقررة 
خلال الســـنوات الأربـــع المقبلة يســـتفيد 
المســـتثمرون الأجانـــب من التحـــول إلى 
اقتصـــاد أكثر تقليدية مقترنًـــا بواحد من 

أعلى أسعار الفائدة الاسمية في العالم.
وأعلنـــت وزارة المالية عن سلســـلة من 
تخفيضـــات الإنفاق وتدرس الآن مســـألة 
اتخاذ تدابير ضريبية جديدة للمســـاعدة 
في جهـــود مكافحة التضخم. وقال محافظ 
البنـــك المركزي فاتح كاراهان إن اســـتقرار 
الأســـعار سيســـاعد فـــي النهايـــة علـــى 

استعادة الرعاية الاجتماعية.
ومع ذلك قال ولفانجو بيكولي، الرئيس 
المشـــارك لشـــركة تينيو الاستشـــارية، إن 
”هناك خطرا من نفاد صبر أردوغان بشـــأن 

التأثير الاجتماعي للتحول في السياسات 
الاقتصاديـــة“. وأضاف أن ”ذلـــك قد يدفع 
البنـــك المركزي إلـــى خفض الفائـــدة قبل 

الأوان لتجنب رد فعل سياسي عكسي“.
وأشـــار أردوغـــان إلـــى أن التوقعات 
ستتحســـن في وقـــت لاحق مـــن العام مع 
اتخـــاذ البـــلاد ”خطوات“ بشـــأن أســـعار 
الفائـــدة. ونقلـــت صحيفـــة ”صبـــاح“ عن 
الرئيـــس التركي قوله في نهاية الأســـبوع 
الماضـــي ”ســـننتظر الربـــع الرابـــع لنرى 

تخفيفًا كاملاً للتضخم المرتفع“.
والعامـــل الآخـــر المهـــم هو مـــا تفعله 
الحكومة للمســـاعدة علـــى تخفيف ارتفاع 
تكاليف المعيشـــة بعد زيـــادة الحد الأدنى 
للأجور بنســـبة 49 في المئة في بداية العام 
الحالـــي. ويحصل أكثر مـــن نصف القوى 
العاملة في تركيا على الحد الأدنى للأجور 

أو أعلى منه بقليل.

 الربــاط - تزايـــد منســـوب التفاؤل في 
المغـــرب بانتعـــاش الطلب علـــى الرحلات 
الجوية بشـــكل أكبر في 2024 مع تســـجيل 
قفزة في حركة الســـفر عبر مطارات البلاد 
خلال أول خمس أشـــهر من هذا العام رغم 
التحديات التي لا تزال قائمة بســـبب تقلب 

الاقتصاد العالمي.
وكشـــف المكتـــب الوطنـــي للمطارات، 
وهـــي الشـــركة الحكومية المســـؤولة عن 
إدارة وتشـــغيل الموانئ الجويـــة بالبلاد، 
عـــن نتائج حركة الســـفر للفترة بين يناير 
ومايـــو الماضيين، والتي جاءت مشـــجعة 
مع تحقيـــق قفزة مقدارها 19 في المئة على 

أساس سنوي.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر 
تســـارعا في النمو منذ العـــام الماضي مع 
عـــودة حركة النقل الجوي بشـــكل ملحوظ 
وذلـــك عقب تخفيف قيود الإغلاق بســـبب 
الأزمـــة الصحية، ورغم ارتفـــاع التكاليف 

بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين.
وبحسب بيانات المكتب، التي نشرتها 
وكالة الأنباء المغربية الرســـمية، استقبلت 
مطارات البلاد في الأشهر الخمسة الأولى 
من هذا العام أكثر من 12.35 مليون مسافر.

وذكر المكتب في بيان أن حركة النقل 
الجـــوي الدولـــي أفرزت تســـجيل 11.13 
مليـــون مســـافر، فيمـــا ارتفعت نســـبة 
حركة السفر الداخلي بواقع 18 في المئة 
بمقارنة ســـنوية لتصل إلى أكثر من 1.2 

مليون مسافر.
وينظـــر المســـؤولون إلى عـــام 2024 

على أنه عام 
استرجاع حركة 

السفر إلى وتيرتها 
المعتادة كما كانت 

قبل الوباء وربما تجاوز 
أرقام سنة 2019.

وأرجع المكتب 
هذه الطفرة في 

حركة الســــفر خلال الفتــــرة المذكورة 

بســــبب إطــــلاق العديــــد مــــن الخطــــوط 
الجويــــة الدولية الجديدة باتجاه مطارات 
المغــــرب والذي ســــاهم فــــي هــــذا الأداء.

وتتمثـــل الوجهات الجديـــدة التي تم 
إطلاقهـــا مـــن العاصمة الربـــاط إلى مدن 
إســـطنبول وباريس وبرشلونة وبروكسل 
وبال ميلوز السويسرية، وأيضا من طنجة 
إلى لشبونة وبرشلونة، وكذلك مراكش إلى 

ليدز برافدفورد في المملكة المتحدة.
وإلى جانب ذلـــك هناك خط حوي بين 
مدينـــة تطوان إلـــى العاصمـــة الهولندية 
أمستردام وبلباو في إسبانيا، وأيضا من 
الـــدار البيضاء إلى العاصمـــة الإيفوارية 

أبيدجان.
وتعوّل الربــــاط على الــــزوار الأجانب 
لتحريــــك عجلات الســــياحة التي تعرضت 
إلى انتكاسة خلال عامي الجائحة مما حدا 
بالحكومة إلى تقــــديم حزم تحفيز للفنادق 
ووكالات الأســــفار وباقي المرافق المرتبطة 

بالقطاع لحثها على النهوض مجددا.
وتســــاهم الســــياحة بنحو سبعة في 
المئــــة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب 

القطاع دورا كبيرا في رفد اقتصاد البلاد 
بالعملة الصعبة.

وتجاوزت إيرادات القطاع 8 مليارات 
دولار في 2019، عندما اســـتقبلت المملكة 
حينها 13 مليون ســـائح، لكنها تقهقرت 
إلـــى 3.5 مليـــار دولار فـــي 2021 قبل أن 
تعود فـــي نهايـــة نوفمبـــر الماضي إلى 

ثمانية مليارات دولار.
ويطمح المغـــرب إلـــى مضاعفة عدد 
الســـياح إلـــى 26 مليون ســـائح بحلول 
نهايـــة العقـــد الحالي من خـــلال تقوية 
المعروض من سعة النقل الجوي، وتعزيز 
الطاقة الاســـتيعابية للفنـــادق، وملاءمة 
المنُتـــج الســـياحي مـــع الطلـــب المحلي 

والدولي.
ويتوقع العاملـــون بالقطاع أن تكون 
الســـوق المغربية أحد الوجهات الجاذبة 
هذا الموســـم بعد تحســـن نشـــاط السفر 
العالمـــي، خاصـــة بعـــد قيـــام الحكومة 
بتجديـــد برامـــج وخطط لأجـــل إنعاش 

السياحة الداخلية.
وبخصـــوص حركة الطائـــرات، فقد 
ســـجلت مطـــارات المغـــرب خـــلال أول 
خمســـة أشـــهر من العام الحالـــي أكثر 
مـــن 90.7 ألف رحلة، بارتفاع بحوالي 14 
في المئـــة مقارنة بنهاية شـــهر مايو من 

سنة 2023.
وخـــلال شـــهر مايو الماضـــي فقط، 
اســـتقبلت مطارات البـــلاد 2.82 مليون 
مســـافر بارتفاع قوي بلـــغ 20 في المئة 
مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
ويضم المغـــرب 25 مطـــارا منها 19 
مطـــارا دوليا، تصـــل طاقتها الإجمالية 
إلى;أربعـــين مليـــون مســـافر ســـنويا، 
وتعمل الحكومة على 
مشاريع توسعة في 
عدد  من المطارات 
لمواكبة الطلب 
المتوقع أن يرتفع خلال العقد 

المقبل.

 تونــس - تراجع عجز الميزان التجاري 
لتونس بنســــبة 21 في المئة على أســــاس 
ســــنوي، خلال الأشــــهر الخمســــة الأولى 
مــــن العام الجــــاري، في تأكيــــد آخر على 
صواب خطط الحكومة فــــي الحفاظ على 
الاحتياطــــي النقــــدي ودعــــم الصناعــــات 

المحلية.
وأظهـــرت بيانـــات معهـــد الإحصـــاء 
المنشـــورة الأربعاء الماضي أن عجز الميزان 
التجاري بلغ 6.4 مليـــار دينار (2.06 مليار 
دولار) خـــلال الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير 

ومايو الماضيين.
وكان عجـــز الميزان التجاري للبلاد بلغ 
8.1 مليـــار دينار (2.6 مليـــار دولار) خلال 

نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجـــع المعهـــد تراجع عجـــز الميزان 
التجـــاري إلـــى ارتفـــاع قيمـــة الصادرات 
بنســـبة 3.3 فـــي المئة، وتراجـــع الواردات 

بنسبة 2.5 في المئة خلال الفترة المذكورة.
وتنميـــة  التجـــارة  وزارة  وكانـــت 
الصـــادرات قد ذكـــرت في ينايـــر الماضي 
أن عجـــز الميزان التجـــاري لتونس تراجع 
بنســـبة 32.4 في المئة إلـــى 17 مليار دينار 

(5.5 مليار دولار) في 2023.
وعانـــت تونس أزمـــة اقتصادية حادة 
فاقمتهـــا تداعيـــات جائحـــة كورونـــا، ثم 
ارتفـــاع تكلفـــة اســـتيراد الطاقـــة والمواد 
الأساســـية، إثر اندلاع الحرب الروســـية – 

الأوكرانية أواخر فبراير 2022.
متوســـط  ســـجل  الجائحـــة،  وقبـــل 
العجز التجاري مســـتويات قياسية قدرت 
بنحـــو 5.3 مليـــار دولار، ممـــا ضغط على 
الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 
العـــام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن، 
فتصل تلـــك الاحتياطيات إلى أكثر من 7.3 

مليار دولار.
لضربات  التونسي  الاقتصاد  وتعرّض 
عديـــدة على مـــدى الســـنوات الماضية، إذ 
وهجمات  سياســـية  اضطرابات  تســـببت 
مســـلحة فـــي الإضـــرار بقطاع الســـياحة 
الحيوي، حتى قبل بـــزوغ تحديات أخرى 
مثل الجائحة وشـــح الســـلع العالمية بفعل 

حرب أوكرانيا.
ويجمع المحللون على أن نمو الواردات 
نتيجـــة  كان  الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال 
السياســـات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، 
وهو ما أدّى في نهاية المطاف إلى تسويق 
حصة كبيرة من الســـلع المهرّبة في السوق 

المحلية.

وتلقي أوســــاط الأعمــــال باللوم على 
حكومــــة الترويــــكا، التــــي قادتهــــا حركة 
النهضــــة فــــي 2012 حينما فتحــــت الباب 
أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد 
في حالــــة من الفوضــــى الاقتصادية أدت 
إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.
وتهدف تونس، التــــي تكافح لإصلاح 
ماليتهــــا العامــــة المتعثــــرة، إلــــى خفض 
العجــــز المالي إلى 6.6 فــــي المئة في 2024 
من 7.7 في المئــــة العام الماضي، مع فرض 
ضرائــــب إضافية على البنــــوك والفنادق 
والمطاعم والمقاهي الســــياحية وشــــركات 

المشروبات الكحولية.
وتحتــــاج البــــلاد بشــــكل عاجــــل إلى 
مســــاعدة دوليــــة منذ أشــــهر رغــــم تعثر 
المفاوضــــات مــــع صندوق النقــــد الدولي، 
حيث تواجه أزمة في المالية العامة أثارت 
مخــــاوف من عجزهــــا عن ســــداد الديون 

وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.
مــــن  البــــلاد  احتياجــــات  وســــتزداد 
الاقتراض الخارجي خــــلال العام الحالي 
بنســــبة 34 في المئة إلــــى 5.2 مليار دولار، 
في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين 
العام 44.4 في المئــــة لتصل إلى 6.6 مليار 

دولار.
وســــاهمت ثقــــة المانحين فــــي تعزيز 
الخطــــط الإصلاحيــــة لتونــــس، والتي لم 
تنتظــــر كثيــــرا لتؤكــــد أنها قــــادرة على 
مواجهــــة تحديــــات التمويــــل بعيــــدا عن 
صنــــدق النقــــد فــــي مســــاعيها الدؤوبة 
للتحوط من الأزمات التي كبلت الاقتصاد 
رغــــم التحذيــــرات مــــن أن البلد مــــا زال 

معرضا للمخاطر.

وأعطت اتفاقية التمويل التي وقّعتها 
تونـــس مع المؤسســـة الدولية الإســـلامية 
لتمويـــل التجارة في أبريـــل الماضي، على 
هامـــش الاجتماعـــات الســـنوية لمجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية في الرياض تأكيدا 
علـــى ثقة المانحـــين في برنامـــج الإصلاح 

للبلد بينما يعاني اقتصاده.

تحصـــل  اتفاقيـــة  الطرفـــان  وأبـــرم 
بموجبهـــا تونـــس على قـــرض بقيمة 1.2 
مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
لتمويل واردات بعض الشركات العمومية 
الخـــام  كالنفـــط  الأساســـية  المـــواد  مـــن 

والمنتجات البترولية.
وتعاني البـــلاد، التي تعـــدّ 12 مليون 
نســـمة، من ارتفاع معـــدلات التضخم منذ 
عامين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 
بعـــض الأحيان ثلاثة أضعاف، ما أدى إلى 
تراجع أوضاع الطبقـــات العاملة والطبقة 

الوسطى.
وبلغـــت نســـبة النمـــو الاقتصـــادي 
خـــلال العـــام الماضي نحـــو 0.4 في المئة 
متأثـــرة بأزمـــة جفاف متواصلـــة منذ 5 
ســـنوات. وتناهز نســـبة الدين الداخلي 
والخارجي 80 في المئة من الناتج المحلي 

الاجمالي.

اقتصاد
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المستثمرون أكثر 

اقتناعا من المواطن 

العادي في البلاد

ديفيد أوسترويل

20
مليار دولار من تجارة المناقلة 

رصدتها بلومبيرغ إيكونوميكس 

في تركيا منذ مارس 2024

2.06
مليار دولار العجز في أول 5 أشهر 

من 2024 بتراجع 21 في المئة 

على أساس سنوي

19
في المئة نسبة نمو 

عدد المسافرين في 

أول 5 أشهر من 2024 

بمقارنة سنوية

المهم أن المصانع تعمل

قفزة كبيرة في نمو حركة

السفر عبر مطارات المغرب

كم تبلغ أسعار الفواكه في بلدانكم؟

الأتراك يدفعون ضريبة فوز

أردوغان على المستثمرين
التضخم الجامح يبدد اقتناع المستهلكين بالإصلاحات

يسود بين الأوســــــاط الشــــــعبية التركية الاقتناع بأن سياسة الإصلاح التي 
تنفذها الحكومة لن تجدي نفعا في مساعي تحقيق أهم هدف حاليا وهو كبح 
التضخم الجامح، رغم نجاح سياســــــة الرئيس رجب طيب أردوغان في جعل 

المستثمرين يضخون أموالهم في السوق لإنعاش الاقتصاد.

ق
ّ
نمو الصادرات التونسية يضي

أكثر فجوة العجز التجاري

م ى إ ون ؤو

ا

تجاوز 

ل الفتــــرة المذكورة 

هر ع ر
ويضم المغـــرب
مطـــارا دوليا، تص
إلى;أربعـــين مليـــو

المتوقع
ا

عدد المسافرين في

أشهر من 2024 أول 5

بمقارنة سنوية



 أبوظبــي - علــــى الرغــــم مــــن الأوجه 
الإيجابية لتوظيف القدرات التكنولوجية 
والبيانــــات  الاصطناعــــي  الــــذكاء  مثــــل 
والروبوتات  الأشــــياء  وإنترنت  الضخمة 
الأفــــراد  رفاهيــــة  تعزيــــز  فــــي  وغيرهــــا 
والمجتمعات، من خلال تحســــين الخدمات 
العامة، كالرعاية الصحية والنقل والتعليم 
والزراعة وحماية البيئة ومصادر الطاقة 
وغيرهــــا، إلا أن هناك أبعاداً ســــلبية لهذا 
التوظيــــف في مجــــالات الحيــــاة اليومية 
مثــــل، الإضــــرار بالخصوصيــــة والأمان، 
فضــــلاً عــــن أن الأتمتــــة والتكنولوجيــــا 
المتطــــورة قــــد تقلّص فــــرص العمل؛ ومن 
ثم تزيــــد معدلات البطالــــة والاضطرابات 

الاجتماعية بفعل عدم المساواة.
من هنا، تأتــــي أهمية كتــــاب ”الذكاء 
القضايــــا،   :5.0 ومجتمــــع  الاصطناعــــي 
الذي حرره فيكاس  الفرص والتحديــــات“ 
إذ  مؤخــــرا،  وصــــدر  وآخــــرون،  خــــولار 
يناقش فكرة دمــــج التكنولوجيا المتطورة 
فــــي المجتمعات، لكن على أســــاس إعطاء 
والمتطلبــــات  للاحتياجــــات  الأولويــــة 
الإنســــانية. هنا، يشــــير مفهــــوم مجتمع 
5.0 إلــــى المجتمــــع فائــــق الــــذكاء، الــــذي 
يكــــون الإنســــان محــــوره، إذ تتوافق فيه 
التنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية 
والتكنولوجيــــا الحديثة، مــــن خلال نظام 
الإلكتروني  الفضاءيــــن  يجمــــع  متكامــــل 
والمــــادي. ويُعــــد هــــذا المجتمــــع المرحلة 
الخامســــة من تطور المجتمعات البشرية، 
إذ ســــبقتها أربــــع مراحل أساســــية هي: 
مجتمــــع الصيد (1.0)، المجتمــــع الزراعي 
(2.0)، المجتمــــع الصناعــــي (3.0)، مجتمع 

المعلومات (4.0).
كانــــت الحكومة اليابانيــــة قد أطلقت 
مفهــــوم مجتمع 5.0 في عــــام 2016، ضمن 
خطة لدمــــج تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
والروبوتــــات وإنترنت الأشــــياء وغيرها 
فــــي المجتمــــع، بشــــكلٍ يلبــــي احتياجاته 
ومتطلباته الأساســــية، وبما يوفر نوعية 
حيــــاة ذات جــــودة عالية لجميــــع أفراده، 
وتكــــون لديه أيضا المرونــــة والقدرة على 

مجابهة التحديات والمخاطر. 
● أولويــة الإنســان: تأتــــي الحاجة إلى 
تحقيــــق تنميــــة تتمحور حول الإنســــان، 
ومتطلباته،  لاحتياجاتــــه  أولوية  وتعطي 
في ظل ســــياق عالمــــي حافــــل بالضغوط 
والتحديات مــــن قبيل: التدهــــور البيئي، 
والاقتصادية،  الاجتماعية  المســــاواة  عدم 
الزيادة الســــكانية. ويتطلــــب التعامل مع 
تلــــك التحديات دمــــج التقنيــــات الرقمية 
والــــذكاء  التكنولوجيــــا  مثــــل،  والماديــــة 
الاصطناعي في مراحل التطور الإنساني. 
وســــيلة  المتطورة  التكنولوجيا  وتُعد 
لدعم الاقتصاد الرقمي، وتقديم وتحســــين 
الخدمــــات الاجتماعية الأخــــرى كالرعاية 
الصحية والتعليم والنقل وإدارة الطاقة، 
من خلال تعظيم الاســــتفادة من البيانات 
التي تنتجها الأجهــــزة والأنظمة الرقمية 
لدعم عمليــــة صنع السياســــات الخاصة 
بتلــــك القطاعــــات، وبما يســــاعد بصورة 
كبيــــرة على الحد من تغيــــر المناخ والفقر 
وتفشــــي الأمــــراض فــــي المجتمعــــات. إلا 
أن ذلــــك، يتطلب بطبيعــــة الحال، معالجة 
والقانونيــــة  الأخلاقيــــة  التداعيــــات 
والاجتماعيــــة، بما يضمــــن الحفاظ على 
الأمان والخصوصية، لكن هنالك تحديات 

أخرى ينبغي التعامل معها، من أبرزها:
● تنمية الإملاءات: أي أن تنفيذ التنمية 
في ظل الثورة الصناعيــــة الرابعة يعتمد 
على إســــتراتيجيات وسياســــات وبرامج 
مــــن أعلى إلــــى أســــفل، وهــــي تتجاهل 
وطموحات  احتياجــــات  كبيرة  بصورة 
الناس، ممــــا أدى إلى نتائــــج إنمائية 
مخيبة للآمــــال. يتطلب هذا الأمر من 
القائمين علــــى عملية التنمية تغيير 
تلــــك الإســــتراتيجيات بحيــــث يتم 
تمكين الناس من المشاركة في تلك 
العمليــــة بل ووضع السياســــات 
والبرامج التــــي تلبي احتياجات 

الإنسان أولاً.

● ضعــف المــوارد: أحد أبرز التحديات 
التــــي تواجــــه عمليــــة التنميــــة، خاصة 
فــــي مجتمعــــات الدول الناميــــة تكمن في 
محدوديــــة المــــوارد والقــــدرات؛ ومــــن ثم 
يجب على الحكومات والمنظمات الدولية، 
الاســــتثمار في المؤسســــات والمجتمعات 
المحلية للمشــــاركة فــــي التنميــــة وتنفيذ 
برامــــج محددة، وهذا الأمر قد تســــهم في 
معالجته التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 
التــــي توظّف الموارد بالشــــكل الأمثل بما 

يحقق تطلعات تلك الشعوب.
● غياب الاستقرار: إن غياب الاستقرار 
السياسي والفساد وســــوء الإدارة تعوق 
بصــــورة كبيــــرة التقــــدم فــــي العديد من 
الــــدول والمجتمعــــات، كمــــا أن الأعــــراف 
بصــــورة  تقيــــد  والمجتمعيــــة  الثقافيــــة 
كبيــــرة برامــــج التنمية، لذا فــــإن التنمية 
القائمة على الإنســــان تستهدف التصدي 
لتلــــك التحديات عبر المزيد من المشــــاركة 
والتعاون مــــع المجتمعــــات المحلية لفهم 
المعاييــــر الثقافيــــة والاجتماعيــــة، وبناء 
برامــــج ذات صلــــة ثقافيــــا لمعالجــــة هذه 

الصعوبات. 
● أبعــاد تكامليــة: وضــــع الكتاب عدة 
دعائم وركائــــز متكاملة لنجــــاح المجتمع 
أدوات  علــــى  المســــتند  الــــذكاء  فائــــق 
تحقيــــق  فــــي  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
متطلبات التنمية المرتكزة على الإنســــان، 

من أبرزها ما يلي:
● تعزيــز البنيــة التحتية لأنظمــة الذكاء 
الاصطناعــي: إذ يجـــب أن تكـــون هنـــاك 
بنية تحتيـــة تكنولوجية قوية من أنظمة 
معلومات وشـــبكات لاســـلكية والأنظمة 
الســـحابية، بمـــا يســـاعد علـــى تحقيق 
مجتمع مستقبلي مســـتدام. يتطلب ذلك 
هيـــاكل تنفيذيـــة متعددة منهـــا، أنظمة 
نقـــل ذكية، ومبانٍ ذكية، وشـــبكات ذكية، 
تســـاعد على العمل بسلاســـة، عبر جمع 
وتحليل البيانات مـــن العالم المادي قبل 

نقلهـــا إلى النظم الســـحابية، كما تعمل 
البيانـــات الضخمة على تحســـين عملية 
صنـــع القـــرار، والتنبـــؤ بالاتجاهـــات، 
كافـــة  تعـــزز  التـــي  الأنمـــاط  وإيجـــاد 

القطاعات الخدمية. 
على ســـبيل المثـــال، يســـاعد الذكاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات 
الضخمة على إنشـــاء أنظمـــة ذكية تعزز 
الإنتاجية في العديد من الصناعات؛ مما 
يجعل المجتمع مرتبطا بشكل متزايد. مع 
ذلك، تنشـــأ المخاوف بشأن الخصوصية 
والأمن والتوظيف مع تحول المجتمع إلى 
الرقمنة؛ لذا يجب على صناع السياسات 
وقـــادة الأعمـــال والمواطنـــين العمل معاً 
لتوزيـــع فوائـــد المجتمـــع القائـــم على 

التكنولوجيا بشكل عادل ومنصف. 
● التوظيــف الأمثــل للبيانــات: تُشـــير 
البيانـــات الضخمة إلى الحجـــم الهائل 
مـــن البيانات المنظمة وغير المنظمة التي 
يتم إنشـــاؤها كل يوم، وتأتـــي البيانات 
الضخمـــة مـــن مصـــادر متنوعـــة بمـــا 
فـــي ذلك وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والمعامـــلات عبـــر الإنترنـــت، والبيانات 
التـــي يتـــم إنشـــاؤها آليـــا مـــن أجهزة 
الاستشـــعار والأجهـــزة، وتتم معالجتها 
عبـــر تقنيـــات البيانات، وهـــو ما يمكّن 
المؤسسات من معالجة وتخزين وتحليل 
كميات كبيرة من البيانات التي تســـاعد 
بصورة فعّالة على اكتشـــاف التفضيلات 
المختلفة للعملاء والتطلعات حول طبيعة 

الخدمات المستهدفة.
● إدارة الطاقــة: إن الشـــبكات الذكية 
التـــي تغذيهـــا إنترنت الأشـــياء وإدارة 
الطاقـــة، توفر طريقـــة مبتكـــرة لتنظيم 
استخدام الطاقة وتحسينها، مع خفض 
التكاليـــف وتقليـــل التأثيـــر البيئي، إذ 
تساعد تلك التقنيات على مراقبة وإدارة 
فباســـتخدام  الطاقة.  واســـتهلاك  إنتاج 
أجهـــزة الاستشـــعار والأجهـــزة، التـــي 
تدعـــم إنترنـــت الأشـــياء، يمكـــن التقاط 
ومشـــاركتها  وتحليلها  الطاقـــة  بيانات 
في الوقت الفعلي عبر الشبكة، وبالتالي 
يمكن تحســـين فهم اتجاهات اســـتهلاك 
الطاقة وأداء الشـــبكات وصيانة المعدات 

بمساعدة هذه البيانات المخزنة فيها.
● دعــم الأمــن الزراعــي: يتمثـــل أحد 
أبعاد مجتمع المرحلة الخامسة للبشرية 
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  تعزيـــز  فـــي 
الرقميـــة في قطـــاع الزراعـــة، ويُعد هذا 
البعـــد ضروريا للأمـــن الغذائـــي. وفي 
ظـــل التقديـــرات بتجـــاوز عـــدد ســـكان 
العالم 10 مليارات نســـمة في عام 2050؛ 
فـــإن هذا الأمـــر يتطلب إنتاجـــا إضافيا 
للغذاء. ويســـتهدف المجتمع القائم على 
التكنولوجيـــا تحقيـــق ”الزراعة الذكية“ 
التي تســـتخدم التكنولوجيا والأساليب 
الحديثة في مراحل مختلفة 
من إنتاج الغذاء لتحسين 
جودة الغذاء وإنتاجيته. 
ويلجأ هذا النوع من 
الزراعة الذكية إلى أجهزة 
استشعار للكشف عن درجة 
الحرارة والضوء والضغط 
وغيرها بما يصل لاستدامة 

زراعية تلبي احتياجات السكان.
إضافة لذلك طرح الكتاب متطلبات 
أساسية للانتقال إلى المرحلة الخامسة 

للمجتمعــــات فائقــــة الــــذكاء والمتمحورة 
حــــول احتياجات الإنســــان، ومن أبرزها: 
أهميــــة عقــــد النقــــاش الاجتماعــــي حول 
استخدام التكنولوجيا؛ إذ يوفر ذلك بيئة 
مناســــبة للتواصل متعــــدد التخصصات 
ويعزز المشاركة الاجتماعية في الإجراءات 

المطلوبة للابتكار المستدام.  

وأبـــرز الكتـــاب أهميـــة مـــا توفـــره 
التكنولوجيـــا الحديثة مـــن تعزيز لقوة 
ونفـــوذ الأفـــراد والمنظمات؛ ثمـــة أهمية 
لدعم البعد الأخلاقي، بما يساعد المجتمع 
على تقســـيم مزايا التكنولوجيا الحديثة 
بشكلٍ عادل، ولاســـيما أن غياب الأخلاق 
قـــد يؤدي إلى توظيـــف التكنولوجيا في 
تكريس عدم المســـاواة؛ ومـــن ثم إمكانية 
نشوء الاضطرابات والعنف الاجتماعي.

ولم يغب عن المؤلفين التطرق للتعلم 
الآلـــي لأمـــن إنترنـــت الأشـــياء، في ظل 
تدخـــل التكنولوجيا فـــي كافة القطاعات 
الخدميـــة؛ بهدف إنشـــاء مجتمـــع فائق 
الـــذكاء؛ بحيـــث تكـــون جميـــع جوانب 
الحيـــاة مترابطة ومتكاملة بشـــكل كبير 
ومدعومـــة بالتكنولوجيـــا المتقدمة؛ لذا، 
فإن أمان هـــذه الأجهزة أمر بالغ الأهمية 
لحمايـــة المعلومـــات الشـــخصية، ومنع 
الهجمات الإلكترونية، وضمان السلامة، 
وحمايـــة الملكية الفكريـــة، والحفاظ على 

ثقة المستخدمين.
جدير بالذكر أن حكومات عديدة حول 
العالم تواجه تحديات أمنية في الفضاء 
الإلكترونـــي، بمـــا فـــي ذلـــك انخفـــاض 
حواجـــز الدخـــول، والمخـــاوف المتعلقة 
بالخصوصيـــة، والافتقار إلى الشـــفافية 

العامة.
ختامـــاً؛ إن تطـــور المجتمعـــات فـــي 
العصر الراهن يشهد تقدما غير مسبوق 
فـــي القطاعـــات المختلفة، عبـــر توظيف 
وإنترنت  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
الأشـــياء والروبوتات وغيرها في تعظيم 
الاســـتفادة من المـــوارد المتاحة وتحقيق 
تنمية تتمحور حول الإنســـان. وإذا كان 
المجتمع في ظل الثورة الصناعية الرابعة 
استند إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في 
جميع جوانـــب الحياة لدفـــع الإنتاجية 
والكفـــاءة والابتـــكار، فـــإن مجتمـــع 5.0 
يتبنى نهجا أكثر شمولية، إذ يهدف إلى 
إنشاء مجتمع فائق الذكاء يعطي أولوية 

للاحتياجات والمتطلبات الإنسانية.

الرابط:
 Artificial Intelligence and

 Society: 50 Issues, Opportunities,

and Challenges. Routledge. https://
www.routledge.com/Artificial-
Intelligence-and-Society-50-Issues-
Opportunities-and-Challenges/
Khullar-Sharma-Angurala-Chhabra/p/
book/9781032500751

تحديات وفرص دمج التكنولوجيا

المتطورة في المجتمعات
ن المرحلة الخامسة لتطور المجتمعات البشرية

ّ
الذكاء الاصطناعي يدش

الأولوية في المجتمعات فائقة الذكاء للاحتياجات الإنسانية

الفرص والتحديات في ظل ســــــياق 
ــــــات وعــــــدم  عالمــــــي حافــــــل بالتحدي
والاقتصادية  الاجتماعية  المســــــاواة 
كتاب  محــــــور  الســــــكانية،  والزيادة 
جديد حرره فيكاس خولار وآخرون، 
وقدمــــــه لموقــــــع المســــــتقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة عبدالمنعم علي، 
ويدعو إلى دمج التكنولوجيا المتطورة 

في المجتمعات الإنسانية.

يشير مفهوم مجتمع 5.0 

إلى المجتمع فائق الذكاء 

الإنسان محوره تتوافق فيه 

التنمية والقضايا الاجتماعية 
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تيك
حياة

إذا كانت نظرية النشوء والارتقاء 
لعالم الطبيعة تشارلز داروين 

حول الاستعمال والإهمال وأثرها على 
تطور المخلوقات وانقراضها صحيحة.. 

لابد من التساؤل عن الكيفية التي 
سيؤثر فيها الاستعمال المكثف لأنظمة 

الذكاء الاصطناعي على مهاراتنا 
الذهنية والعقلية وعلى صحتنا 

الجسدية وقد أصبحنا نعتمد عليها في 
كل تفاصيل حياتنا.

ما يبدو اليوم سؤالا ساذجا أو في 
أحسن الأحوال مبكرا جدا، قد نكتشف 

قريبا كأفراد وحكومات أننا تأخرنا 
كثيرا في طرحه.

فقط المصابون برهاب التكنولوجيا 
بقوا بمنأى عن استعمال الذكاء 

الاصطناعي، ولا نحتاج إلى الكثير من 
الجهد لمعرفة أن 80 في المئة على الأقل 
من البشر غارقون في استعمال أنظمة 

الذكاء الاصطناعي واكتشاف مزاياه 
على مدار 24 ساعة يوميا.

طرحنا السؤال نفسه على أنظمة 
الذكاء الاصطناعي مثل ”كوبايلوت“ 
الذي لم يخف رغم محاولته الالتزام 

بالحياد، قلقه من الآثار السلبية على 
الصحة الجسدية والعقلية للبشر.

وهناك بالتأكيد ما يدعو للقلق 
وحتى الخوف.

ولكن، لنبدأ أولا الحديث عن 
الإيجابيات، وهنا يجب التنبيه إلى أننا 
لا نتحدث عن فوائد الذكاء الاصطناعي 
على الاقتصاد والصناعة والبيئة، فهذه 

لا تعد ولا تحصى.. بل نتحدث عن 
فوائد الذكاء الاصطناعي على الصحة 
العقلية والذهينة للبشر وعلى بنيتهم 

الجسدية.
نبدأ بالجانب الجسدي ونتحدث 
أولا عن الفوائد، التي يمكن حصرها 
فقط في دور المدرب الشخصي الذي 

يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به داخل 
قاعات الرياضة أو في المنزل، أو حتى 

في الطريق. وفي اختيار النظام الغذائي 
الخاص للحفاظ على صحتنا الجسدية.

هناك الكثير من التطبيقات، المجانية 
ومدفوعة الثمن التي يمكن استخدامها.

رغم ذلك المخاطر المترتبة على 
استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في 

حالة الركون للكسل وعدم الحفاظ على 
نمط حياة نشط وصحي، تفوق بكثير 
الفوائد. وهذه يمكن تحديدها بأربعة 

جوانب أساسية:
● النشاط البدني: مع تزايد استخدام 
الروبوتات لأداء المهام الجسدية، قد يقل 

النشاط البدني للأشخاص، مما يؤدي 
إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض 

مرتبطة بنمط الحياة مثل السمنة 
وأمراض القلب.

● المهارات الحركية: قد يؤدي 
الاعتماد على الأجهزة الذكية إلى 

التراجع في المهارات الحركية الدقيقة، 
حيث يتم استبدال الأعمال اليدوية 

بأجهزة آلية.
● التأثير النفسي: الاعتماد على 
الذكاء الاصطناعي قد يؤثر أيضًا 

على الصحة النفسية، مما يؤدي إلى 
زيادة الشعور بالعزلة أو فقدان الهوية 

الوظيفية.
● التكيف الفسيولوجي: قد يؤدي 
الاستخدام المكثف للتكنولوجيا إلى 

تغييرات في البنية الفسيولوجية 
للبشر، ويعرقل تطور العضلات 

والعظام.
المخاطر الجسدية، على سوئها، 

تهون عند النظر في المخاطر على 
الصحة الذهنية والعقلية للبشر، والتي 

لم يستطع الذكاء الاصطناعي التستر 
عليها.

وبعد استعراض سريع وخجول 
للفوائد التي يمكن حصرها بمساهمة 
الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات 

من خلال توفير أدوات تعليمية متقدمة 
توضع في خدمة المؤسسات التعليمية 

والأفراد، ومنها تحسين القدرة على 
حل المشكلات وتعزيز التفكير النقدي، 

حيث ينظر للذكاء  الاصطناعي 
باعتباره أداة لتوليد أسئلة تعزز 

التفكير النقدي والإبداعي، يستعرض 
الذكاء الاصطناعي الجوانب السلبية 

والمخاوف المترتبة على دخوله حياتنا 
اليومية.

بالطبع لن نحتاج إلى الذكاء 
الاصطناعي ليشير لنا إلى مكامن 
الخطر، فهي كثيرة ومتفق عليها.

هناك مخاوف من أن يؤدي 
الاعتماد المفرط على الذكاء 

الاصطناعي إلى تراجع المهارات 
الذهنية مثل الحساب أو القدرة على 

التذكر، نظرًا لأن الأدوات الذكية 
أصبحت تقوم بمهام كانت تتطلب 

جهدًا عقليًا من البشر.

وإذا كانت مشاكل التذكر والخرف 
في جزء كبير منها مرتبطة بالوراثة 

وبأسباب عضوية يسببها تراكم 
بروتينات غير طبيعية في الدماغ 

تعرف باسم الأميلويد، تؤدي إلى موت 
الخلايا، فإن للاستعمال والإهمال دورا 

كبيرا في الحفاظ على قدرتنا على 
التذكر، والدليل النصائح التي يقدما 

المشرفون على الصحة لمن ظهرت عليهم 
بوادر الخرف والنسيان، بضرورة 

القيام بألعاب ذهنية، وتشجيعهم على 
الاختلاط بالناس وتجنب العزلة.

لا يمكن الجزم أو النفي التام  
لإمكانية أن يحدث الاعتماد على الذكاء 

الاصطناعي مستقبلا نفس الآثار 
السلبية التي يتسبب بها بروتين 
الأميلويد، وتشمل صعوبة تذكر 

الأحداث الأخيرة وتكرار نفس الأسئلة، 
وتغيرات سلوكية وتقلبات مزاجية 
وانسحاب اجتماعي وتغيرات في 

الشخصية، إلى جانب صعوبات في 
التفكير ومشاكل في التركيز، خاصةً 

فيما يتعلق بالمفاهيم المجردة مثل 
الأرقام، وفقدان الإحساس بالوقت.
هذا الجانب المظلم لتكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي يمكن تجنبه، 
بالتركيز على أهمية التكامل بين الذكاء 

الاصطناعي والقدرات البشرية، حيث 
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل 
كمكمل للمهارات البشرية بدلاً من 

استبدالها.
في النهاية يقول كوبايلوت، 

يتوقف تأثير الذكاء الاصطناعي على 
المهارات الذهنية والعقلية للبشر على 
كيفية استخدامه ودمجه في الأنشطة 
اليومية والتعليمية.. من المهم تطوير 

إستراتيجيات تعليمية تستفيد من 
مزايا الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ 

على تطوير المهارات العقلية الأساسية 
للأفراد.

وإذا كان الكسل عسل كما يقال، 
فهو في عصر الذكاء الاصطناعي عسل 

مرّ بالتأكيد.

الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تراجع المهارات الذهنية

عسل الذكاء 
ّ

الاصطناعي المر

لا نحتاج إلى الكثير 

من الجهد لمعرفة أن 80 

في المئة من البشر  غارقون 

في استعمال أنظمة الذكاء 

الاصطناعي واكتشاف مزاياه 

على مدار الساعة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

الحفاظ على 
نالك تحديات 

من أبرزها:
تنفيذ التنمية 
لرابعة يعتمد 
ســــات وبرامج 
ــــي تتجاهل 
وطموحات
ج إنمائية 
الأمر من 
ة تغيير
ــث يتم
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ســــات 
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50 مليارات نســـمة في عام 10 العالم
فـــإن هذا الأمـــر يتطلب إنتاجـــا إضا
للغذاء. ويســـتهدف المجتمع القائم ع
”الزراعة الذك التكنولوجيـــا تحقيـــق
التي تســـتخدم التكنولوجيا والأسال
الحديثة في مراحل مخت
من إنتاج الغذاء لتحس
جودة الغذاء وإنتاجي
ويلجأ هذا النوع
الزراعة الذكية إلى أجه
استشعار للكشف عن در
الحرارة والضوء والض
وغيرها بما يصل لاستد
زراعية تلبي احتياجات السكا
إضافة لذلك طرح الكتاب متطلب
أساسية للانتقال إلى المرحلة الخام
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 القاهــرة - أطلقت فـــي مصر تجربة 
جـــادة وجديـــدة، بهدف اكتشـــاف ودعم 
المواهـــب الأدبية من شـــباب المبدعين في 
مجال القصـــة القصيـــرة بالتحديد، من 
خلال تعاون مثمر بين دار نشـــر مصرية 
ومجموعـــة للقراء على موقع فيســـبوك، 
جاءت نتيجتها إصدار مجموعة قصصية 
مجمعة لـ13 كاتبا، بعضهم ينشـــر للمرة 
الأولى، تحت عنوان ”كسحابة في سماء 

المدينة“.
بدأت قصـــة التجربة فـــي يوليو من 
العام الماضـــي، عندما أعلنـــت مجموعة 
مكتبة وهبان على موقع فيسبوك، وتضم 
حوالي ســـتين ألـــف عضو، عـــن إطلاق 
مســـابقة للمبدعـــين فـــي مجـــال القصة 
القصيـــرة على مســـتوى الوطن العربي، 
بالتعاون مع دار العين للنشر والتوزيع، 
وهـــي واحـــدة من أبـــرز الـــدور المهتمة 
بمجـــال القصة، ويتولى التحكيم الكاتب 

الروائي والقاص المصري طارق إمام.

تمثلـــت جائزة المســـابقة في نشـــر 
الأعمـــال الفائـــزة التـــي وصلـــت إلـــى 
القائمـــة القصيرة في كتـــاب إلكتروني 
يصدر عن دار العـــين على تطبيق أبجد 
عـــدد  ويزيـــد  الإلكترونيـــة،  للكتـــب 
مســـتخدميه عن مليوني مســـتخدم في 

الوطن العربي.

أول تعاون من نوعه

نُشـــرت المجموعة القصصية بالفعل 
على التطبيـــق الإلكتروني، تحت عنوان 
”كســـحابة في ســـماء المدينة“، وتضم 13 
قصة قصيـــرة متميزة لـ13 مبدعا، عبّرت 
عـــن عوالم جديدة وتجـــارب مختلفة في 
الكتابـــة لم تخلُ من الجـــرأة والتجريب 
ولم تفقد القدرة على الإدهاش والجذب.

القصـــص الفائـــزة المنشـــورة فـــي 
المبدعين  كُتابهـــا  وأســـماء  المجموعـــة، 
الجدد، هي على الترتيب: ”بقاء“ للكاتبة 
آلاء مجدي، ”أحد أفـــراد العائلة لا يأكل 
إلا أجنحة الدجاج“ لعمر هشـــام وطني، 
”مضاجعـــة جثة هامـــدة“ لمحمد عويس 
التركـــي، ”كلب أندلســـي“ لأحمد ياســـر 
لأســـامة زيد،  فتحـــي، ”تطبيق حيـــاة“ 
”حـــدث بالفعـــل في قصـــة رخـــوة“ لآية 

الحسيني، ”سوريا 2012“ لحسين جرود، 
”الرجل الذي تهتك ثوبه“ لســـمر حمدان، 
”كل حيـــاة هـــي المـــوت وكل مـــوت هـــو 
الحيـــاة“ لعبدالرحمـــن إبراهيم، ”عقرب 
منفرج الســـاقين“ لكريم علـــي القاهري، 
”قصة جيدة“ لمحمـــد أحمد عطية، ”فلانة 
همـــام“ لمي قاســـم، ”المرداني“ ليوســـف 

الشريف.
اعتبـــر الصحافـــي المصري إســـلام 
وهبان، مؤســـس مجموعة مكتبة وهبان 
على موقع فيســـبوك، صـــدور المجموعة 
القصصية يمثـــل ثمـــرة أول تعاون من 
نوعـــه بين مجموعة قراء على فيســـبوك 
ودار نشر كبيرة بحجم وقيمة دار العين، 
لأن مجموعـــات القـــراء غالبا مـــا يكون 
دورها الترويج للكتب وتقديم ترشيحات 
ومراجعـــات لها، لكنها المرة الأولى التي 
تكون فيها مجموعة مصرية شـــريكا في 

الإبداع وعملية النشر.
وأكد اتجاهه إلـــى اختيار دار العين 
لطرح الموضوع عليها، نظرا إلى اهتمام 
الأكاديمية  ومديرتهـــا  الـــدار  مؤسســـة 
فاطمـــة البـــودي بفن القصـــة القصيرة، 
وحصـــول الـــدار علـــى جوائز فـــي هذا 

المجال من قبل.
جـــاءت الفكـــرة مـــن البدايـــة وليدة 
نقـــاش بـــين إســـلام وهبـــان والروائي 
والقـــاص المصـــري طارق إمـــام، والذي 
إلى  وصلت روايتـــه ”ماكيت القاهـــرة“ 
القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 
قبل عامين، وتولى التحكيم في مســـابقة 

مكتبة وهبان للقصة القصيرة.
اقترحـــت  قـــال وهبـــان لـ“العـــرب“ 
الفكـــرة على إمـــام وأعجب بهـــا للغاية، 
وبدأنا نتناقش حول سبل تنفيذها حتى 
تبلورت، فعرضتها على الدكتورة فاطمة 
البودي، التي رحبت بشدة، وبدأنا العمل 

على تحديد شروط المسابقة.
من الأمور الجدلية فـــي أثناء العمل 
على وضع الشروط مسألة تحديد السن 
بالنســـبة للمتقدمين، لكن تقـــرر ألا يتم 
اشـــتراط أي حـــد أقصى أو أدنى لســـن 
المتقدم، لأن شـــابا صغيرا عمره 15 عاما 
مثلا يمكـــن أن يكتب نصا مميزا، وربما 

يكون لدى رجل في الستين تجربة مميزة 
ولم يفكر في النشـــر من قبل، لذا تم ترك 

السن مفتوحا.

مشاركة عربية كبيرة

في المســـابقة، تم اشـــتراط حد أقصى 
لعدد كلمـــات القصة المشـــاركة وهو ثلاثة 
آلاف كلمـــة، وتـــرك الحد الأدنـــى مفتوحا، 
لرغبـــة المنظمـــين فـــي وجـــود تنـــوع في 
المشـــاركات، بين القصة القصيرة، والقصة 
القصيرة جدا، والومضـــة، لمحاولة إظهار 
الإبداعات والتعرف علـــى تجارب مختلفة 

من إنتاج الشباب في الوطن العربي كله.
شـــارك في المســـابقة 362 متسابقا من 
مختلـــف الدول العربية، تراوحت أعمارهم 
بين 13 و67 عاما، وأغلبهم كان بين 17 و30 

سنة.
عن  يعبّر إســـلام وهبـــان لـ“العـــرب“ 
مفاجأتـــه بعدد المشـــاركات الكبير، وتنوع 
بلدان المتسابقين، فبينما كان لمصر نصيب 
الأسد في المشاركة جاءت مشاركات بأعداد 
كبيـــرة مـــن العـــراق والمغـــرب والجزائر 
والســـعودية والأردن وســـوريا وفلسطين، 
ومشـــاركات بنســـبة أقـــل مـــن موريتانيا 
والصومال وليبيا ولبنان، علما بأن بيانات 
اسم الكاتب أو بلده لم تكن معروفة لطارق 
إمام كمحكـــم، فالتحكيـــم كان على النص 
فقـــط، ولا بد من توجيه الشـــكر لإمام لأنه 

بذل جهدا كبيرا في التحكيم بين الأعمال.
خلال مراحـــل المســـابقة، وقبل إعلان 
نتائجها، تم نشر جميع النصوص المشاركة 
على مجموعة مكتبة وهبان، بهدف تعريف 
بهـــذه  بالإبـــداع  والمهتمـــين  الناشـــرين 
التجارب الجديدة، وكسر الحاجز النفسي 
لدى الكثير من الشـــباب الذي يمنعهم من 

مسألة النشر، خوفا أو خجلا 
من قراءة الناس كتاباتهم، 
وبعض الفائزين كانت لهم 

تجارب أدبية من قبل، وهناك 
آخرون كانت قصتهم في 

المجموعة القصصية هي أو 
عمل منشور لهم.

يشير وهبان إلى وجود 
محاولات لتكرار التجربة، 
مع التفكير فيما إذا كانت 
ستصبح بنفس الشكل أم 
يتم تطويرها، وفي مجال 

القصة القصيرة أيضا 
أم الروايـــة، ومع نفس الدار أم دور نشـــر 
أخـــرى، لكن الفكـــرة قائمـــة، قائلا ”نجاح 
التجربة يشـــجع بشـــدة على تكرارها، كي 
نكون داعمين للمبدعين ســـواء الشباب أو 

الكبار بشكل دائم“.
دار العين المصرية يبلغ عمرها الآن 24 
عاما، واستطاعت خلال رحلتها أن تمضي 
بخطوات ثابتة في مجال النشـــر، تشـــهد 
على ذلـــك الجوئـــز العديدة التـــي نالتها 

الأعمال الصادرة عنها، إذ حصل ثلاثة من 
كُتاب الدار مؤخرا على جوائز الدولة لهذا 
العام، كما حصلت الدار على جائزة الشيخ 

زايد للكتاب عام 2023 كأفضل دار نشر.
جـــاءت اســـتجابة الناشـــرة المصرية 
الأكاديمية فاطمة البودي مديرة دار العين 
ســـريعة وسعيدة عندما طرح عليها إسلام 
وهبان فكرة المســـابقة، وإصدار محموعة 
قصصية تضم الأعمال 
الفائزة، معتبرة أن الخطوة 
تمثل دعما لشباب المبدعين 
وأصحاب التجارب الجديدة 

في مجال الكتابة.
الكاتبة المصرية آلاء مجدي، 
الفائزة بالمركز الأول في 
مسابقة مكتبة وهبان، وصاحبة 
القصة الأولى في المجموعة 
بعنوان ”بقاء“، تبلغ من العمر 
26 عاما، وهي أخصائية نفسية، 
تخرجت من كلية الآداب بجامعة 
القاهرة، قسم علم النفس، عام 2019، 
وصـــدر لهـــا قبل أشـــهر، بعـــد فوزها في 
المســـابقة، كتاب غير أدبي بعنوان ”مزمن“ 
حول التعايش مع الأمراض والآلام المزمنة، 

وهي تهتم بالكتابة عموما.
توضـــح آلاء مجـــدي لـ”العـــرب“ أنها 
تهتـــم دائمـــا بكتابة القصـــص القصيرة، 
ولديهـــا عـــدد منهـــا مكتـــوب بالفعل لكن 
غير منشـــور، وعندما سمعت عن المسابقة 

تحمســـت للغاية للمشـــاركة بقصة جديدة 
مكتوبة خصيصا للمسابقة، خصوصا في 
ظل تحكيم الكاتـــب طارق إمام ورعاية دار 

العين.
تدور قصة ”بقاء“ حول شخص يسخر 
دائما من الأفـــلام التي تضمن للبطل دوما 
البقـــاء على قيـــد الحياة مهمـــا يقابله من 
خطر، لكنه يقع في حادث مشابه لما يجري 
في هذه الأفلام، وفي أثناء عزلته وإصابته 
بعد الحادث يبدأ التساؤل عن معنى الموت 
والحياة، ويراقب حالة نفسه، كأنه يشاهد 

فيلما.
تكشف آلاء مجدي عن سعادتها الكبيرة 
بوصـــول قصتها إلى القائمة القصيرة في 
المسابقة، ما يعني نشرها ضمن المجموعة 
القصصية، ثم فوزها بعد ذلك بالمركز الأول 
في المسابقة، وقالت إنها المرة الأولى التي 
يتـــم فيها تقييم نصوصـــي القصصية من 
جانـــب متخصصين، لذا كانـــت مفاجأتها 
كبيرة، لكن هذا شـــجعها على الاســـتمرار 

في الكتابة والسعي للنشر.
ويبقـــى أن نقـــول إن الإخـــلاص الذي 
اتســـمت بـــه كل أطـــراف العمل قـــد أثمر، 
والصـــدق الـــذي كســـا جهدها قـــد أمطر 
”كســـحابة في ســـماء المدينة“، ظللت على 
أوســـاط الثقافة والأدب التي يندر أن تجد 
فيها من يســـاعد أو يتبنى أحدا، فما بالك 
باكتشـــاف مبدعين جدد، ودعمهم، والنشر 

لهم، ووضعهم على أول طريق الكتابة.

 بكيــن - انطلقت فعاليات معرض بكين 
الدولــــي للكتاب في نســــخته الثلاثين في 
بكــــين الأربعــــاء، مع مشــــاركة أجنبية هي 
الأوسع، بما فيها مشاركة المملكة العربية 
الشــــرف  ضيــــف  بصفتهــــا  الســــعودية، 

للمعرض هذا العام.
تحضــــر  الســــعودية  إلــــى  وإضافــــة 
مؤسســــتان إماراتيتــــان لتقــــديم الثقافة 
العربيــــة في بكين هما جمعية الناشــــرين 

الإماراتيين ومركز أبوظبي للغة العربية.
وسعيا نحو دعم الناشر الإماراتي في 
استكشاف اتجاهات سوق النشر الصيني 

وتطلعــــات القارئ في هــــذا البلد العريق 
وتعزيز حضوره هناك، تشــــارك ”جمعية 
الناشــــرين الإماراتيين“ في ”معرض بكين 
الدولــــي للكتاب“ 2024، أحد أكبر معارض 
الكتب وأكثرها تأثيرا على مســــتوى قارة 
آســــيا، والذي يتواصل من التاســــع عشر 
إلى الثالث والعشرين من يونيو الجاري.

وتأتــــي مشــــاركة الجمعيــــة بجنــــاح 
خاص فــــي هذا المعرض ضمــــن جهودها 
لرفــــد الناشــــرين الإماراتيــــين وتطويــــر 
صناعة النشــــر في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

ونجحــــت الجمعية في تأمــــين رعاية 
إدارة ”معرض بكين الدولي للكتاب“ لثلاثة 
من أعضائها ضمن برنامج رعاية الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الذي يقدمه المعرض 
لدعم الناشرين الصغار حول العالم، وذلك 
في إطار جهودها المتواصلة لإتاحة المزيد 
من فرص الانتشــــار عالميا أمام الناشرين 
الناشئين من أعضائها، ومساعدتهم على 
إبرام اتفاقيات وشــــراكات مع ناشرين من 

جميع أنحاء العالم.
وتمثــــل هذه الخطوة فرصة مميزة، إذ 
إن البرنامج مخصص لثلاثين ناشــــرا من 
حول العالم فقط، وقد تم اختيار الناشرين 
الإماراتيــــين الثلاثة من بينهــــم. كما يوفر 
البرنامــــج للناشــــرين المختاريــــن جناحا 
مدعومــــا في المعــــرض، إضافة إلى دورات 
تدريبية وفرص لتوســــيع شــــبكات عملهم 

سواء في الصين أو على مستوى العالم.
الناشــــر  هــــم:  الثلاثــــة  والناشــــرون 
والكاتب والرســــام خالد العلي، مؤســــس 
دار ”بوابة الكتــــاب“، والكاتبة نور عرب، 
مؤسســــة دار ”نور للنشــــر“، وكيرا جين، 
مؤسســــة دار ”ذا دريم وورك كولكتيــــف“، 
التي تشكل مجتمعا من الكتاب والمبدعين 
المبدعــــين  بإلهــــام  الملتزمــــين  والمدربــــين 

ومشاركة قصصهم مع العالم.
وأشار محمد بن دخين، عضو مجلس 
إدارة الجمعيــــة وأمــــين صندوقها، ومدير 

دار تخيــــل للإعــــلام، إلى أن المشــــاركة في 
المعرض تشــــكل جــــزءا من نهــــج الانفتاح 
الــــذي تتبناه دولة الإمــــارات على مختلف 
تعكــــس  كمــــا  والحضــــارات،  الثقافــــات 
حــــرص الجمعيــــة علــــى تعزيــــز علاقات 
المتجــــذرة  الثقافــــي  والتبــــادل  التعــــاون 
بــــين الصين والإمــــارات، والاســــتفادة من 
التجربة الصينية الرائدة في مجال النشر 

وإبداعها في الإنتاج المعرفي.
مضيفا ”يشــــكل المعرض أيضا فرصة 
لتوطيــــد الصلــــة والعمــــل المشــــترك مــــع 
المنظمــــات والمؤسســــات الدوليــــة المعنية 
بقطاع النشر، وكذلك يعتبر منصة لترويج 
عمل صناع الكتاب الإماراتي وفتح الآفاق 
أمامهم لعقد شراكات لتبادل حقوق النشر 
والترجمة عبر الجلســــات التــــي ننظمها 
مــــع الناشــــرين الدوليين، كمــــا تتيح هذه 
المشاركة المجال أمامنا لتشكيل فهم أفضل 
لمتطلبات سوق النشر في الصين والدخول 

إلى أسواق ثقافية جديدة”.
كما يشارك مركز أبوظبي للغة العربية 
في فعاليات المعرض سعيا منه إلى تعزيز 
العلاقات مع قطاعات النشــــر والثقافة في 
الصين والترويج لمشاريع المركز وبرامجه، 
إلى جانب بحث فُرص التعاون المشــــترك، 
وفتــــح آفــــاق جديــــدة للشــــراكة الفاعلــــة 
مــــع الجهــــات الصينيــــة البــــارزة المعنية 

بالصناعات الإبداعية.

ويُوقــــع المركــــز فــــي إطــــار المشــــاركة 
مــــع  إســــتراتيجي  تعــــاون  بروتوكــــول 
المجموعة الصينية للإعلام الدولي، الجهة 
الرسمية المســــؤولة عن التعاون الصيني 
الدولي في مجال اللغة والثقافة والنشــــر 

والإعلام والدراسات.

كمــــا يقــــدم برنامجــــا غنيــــا يتضمن 
نــــدوات نقاشــــية ولقــــاءات مهنيــــة، إلى 
جانــــب تنظيــــم مجموعــــة من الزيــــارات، 
وتوقيع اتفاقيات تعــــاون بما يتوافق مع 
رؤيــــة الدولة للانفتاح على الثقافات حول 

العالم، وتعزيز مكانة أبوظبي الثقافية.
وأكد الأكاديمي علــــي بن تميم رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، حرص المركز 
علــــى المشــــاركة في معرض بكــــين الدولي 
للكتــــاب بوصفــــه منصة عالميــــة ذات ثقل 
كبير في منطقة آسيا، تجمع تحت مظلتها 
حضــــورا دوليا وازنا في مجالات النشــــر 

والثقافة، وتتيح للمركز الترويج للبرامج 
والمشاريع التي يعمل عليها لتعزيز مكانة 
اللغة العربية، وبحث إبرام شراكات فاعلة 
مع أهم المؤسســــات الثقافية والأكاديمية 

والتقنية حول العالم.
وقال إن قطاعات النشــــر والثقافة في 
جمهوريــــة الصين الشــــعبية تعد شــــريكا 
مهمــــا لمركز أبوظبــــي للغــــة العربية، وقد 
كانــــت المشــــاركة الصينيــــة فــــي معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الأخيرة 
الأكبر للصــــين في المعــــارض الدولية، ما 
يؤكد أهميــــة المعرض للجهــــات الصينية 

الحيوية في مجالات الثقافة والنشر.
وينظــــم المركــــز نــــدوة بالتعــــاون مع 
المجموعــــة الصينيــــة للإعــــلام الدولــــي، 
وبحضور عدد من الشخصيات المؤثرة في 
صناعة النشــــر في الصين، بالإضافة إلى 

مجموعة من المستعربين الصينيين.
كمــــا يشــــارك وفــــد المركز فــــي ملتقى 
الــــذي  والصينيــــين،  العــــرب  الناشــــرين 
يُقام ضمن فعاليــــات المعرض، إلى جانب 
اطلاعه على أحدث تقنيات النشر والذكاء 
الاصطناعــــي والمحتــــوى لأهــــم الجهــــات 
الصينيــــة العاملــــة فــــي مجــــال المحتوى 
الإبداعــــي والتقنيــــات، وبحــــث إمكانيــــة 
مشاركة هذه الجهات في معرض أبوظبي 
الدولي للكتــــاب والمؤتمر الدولي للنشــــر 

العربي والصناعات الإبداعية.
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المشاركة في معرض بكين 

الدولي للكتاب جزء من 

نهج الانفتاح الذي تتبناه 

الإمارات على مختلف 

الثقافات والحضارات

تجربة مصرية مشتركة في النشر تقدم 13 كاتبا شابا
{وهبان} و{العين} نموذج للتعاون بين دور النشر والقراء لاكتشاف الموهوبين

تمثل التجارب المشتركة في عالم النشر فرصة هامة للتعريف بالكتاب خاصة 
من الشــــــباب وغير المكرســــــين، ومن خلال هذه المبادرات تستعيد دور النشر 
ــــــاء وتقديم تجارب  دورها الثقافي الأساســــــي في الكشــــــف عن الأدب والأدب

جديدة، ولا تتوقف بذلك عند دورها في بيع الكتب مضمونة المردود.

قصص من عوالم مختلفة (لوحة للفنان محمد زازا)

جمعية الناشرين الإماراتيين ومركز أبوظبي 

للغة العربية يعززان الروابط الثقافية مع الصين

تعميق التبادل الثقافي

محمد شعير
كاتب مصري

نشر أول قصة شجعني 

على مواصلة الكتابة 

والسعي للنشر

آلاء مجدي

هناك إمكانية لتكرار 

التجربة الناجحة في 

مجال الرواية

إسلام وهبان



 بيــروت - ســـتنعقد الـــدورة الرابعـــة 
مـــن مهرجـــان لبنـــان المســـرحي الدّوليّ 
لمونودرامـــا المـــرأة في المســـرح الوطنيّ 
صـــور  بمدينتـــي  المجانـــي  اللّبنانـــيّ 
وطرابلـــس من 28 إلـــى غايـــة 30 يونيو 
الجـــاري بمشـــاركة عـــروض مســـرحية 
من مصـــر والجزائر وتونـــس والإمارات 

ولبنان.
ويرفـــع المهرجان الذي تنظمه جمعية 
”تيـــرو للفنـــون“ شـــعار ”تحيـــة للمرأة 
المناضلـــة“ احتفـــاءً بتـــاء التأنيث ونون 
النســـوة وإظهـــار قوتها فـــي لغة الضاد 
مســـرحياً وفنيا، حاملا التحية إلى المرأة 
ونضالهـــا في مختلف الميادين. كما يأتي 
ضمن فعاليات الاحتفاء بمدينة طرابلس 

عاصمة للثقافة العربية.
وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي 
مؤسّـــس المســـرح الوطنـــيّ اللّبنانيّ أن 
”اســـتمرار المهرجانات وعـــروض الأفلام 
والـــورش التدريبيـــة المجانيـــة رغـــم كل 
الأزمـــات من حولنا، يشـــكل فرصة مهمة 
للتلاقي وفرصة للجمهـــور للتعرف على 
ثقافات مختلفة من العالم، كي يكون الفن 
حقـــا للجميـــع من أجل تحقيـــق المقاومة 
الثقافية، والمهرجـــان هو تحية لنضالات 

المرأة الفلسطينية“.
ويقـــام مهرجـــان لبنـــان المســـرحي 
ا للاحتفاء  الدّوليّ لمونودراما المرأة سنويًّ
ا ومن أجل  ا وفنيًّ بالمرأة وعملها مســـرحيًّ
المســـاواة والحريّة والعدالة الاجتماعيّة 

وتمكينها في المجتمع.
وانطلقـــت الدّورة الأولـــى للمهرجان 
عـــام 2019 ووجّهـــت تحيّة إلـــى الرّاحلة 
الممثّلة والمخرجة سهام ناصر وبمشاركة 
ثمانية عروض مســـرحيّة من دول عربيّة 
وأجنبيّة. وأقيم ضمـــن المهرجان مؤتمر 
لبنان المســـرحيّ الأوّل الذي طرح مسألة 
أزمـــة المســـرح في لبنـــان وأهمّيّة كســـر 
المركزيّة الثقافيّة ودور المسرح في الوعي 
والتّغييـــر والبحـــث في وضع المســـرح 
فيما يخصّ الكتابـــة والإخراج والتّمثيل 
والعلاقـــة مـــع الجمهـــور ودور المراكـــز 

الثّقافيّة خارج العاصمة.
كمـــا انعقدت الدّورة الثّانية عام 2021 
وشملت قائمة التّكريم كلاًّ من: رينيه ديك 

ووطفاء حمادي وفدوى هاشم، بمشاركة 
عروض مسرحيّة محليّة وعربيّة وأجنبيّة 
تنافســـت ضمن المسابقة الرســـميّة على 
جوائز أفضل ممثّلة وأفضل نص وأفضل 
ســـينوغرافيا وأزيـــاء وأفضـــل إخـــراج 
وأفضـــل عمـــل متكامـــل وجائـــزة لجنة 

التحكيم.
وأقيمـــت الـــدورة الثالثة عـــام 2023 
تحت شـــعار ”المرأة قوة تغيير“ بمشاركة 
عروض مســـرحية من إسبانيا والبرتغال 
وتشـــيلي وتونـــس ورومانيـــا وجنـــوب 
أفريقيا ولبنان وكرمـــت الممثلة اللبنانية 

جوليا قصار.
التي  وتهدف جمعية ”تيـــرو للفنون“ 
يقودها الشـــباب المتطوعون إلى إنشـــاء 
مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان، 
مـــن خلال إعـــادة تأهيـــل دور الســـينما 
وتنظيم الورش والتدريب الفني للأطفال 
والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات 
والأنشـــطة  المهرجانات  وتنظيم  الثقافية 
والمعـــارض الفنية. كما تعمل على برمجة 
العروض السينمائية الفنية والتعليمية.

ومـــن المهرجانـــات التـــي أسســـتها 
الجمعيـــة: مهرجـــان لبنـــان المســـرحي 
الدولي، مهرجان شـــوف لبنان الســـينما 
الجوالـــة، مهرجـــان طرابلس المســـرحي 
الموســـيقي  صـــور  مهرجـــان  الدولـــي، 
الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي 
للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون 
التشـــكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، 

لمونودراما  المســـرحي  لبنـــان  مهرجـــان 
المرأة، مهرجان لبنان المســـرحي للرقص 
المعاصـــر، مهرجان تيـــرو الفني الدولي، 

مهرجان صور المسرحي الدولي.

 تونــس - تنطلـــق الجمعة فـــي مركز 
بمدينـــة  والركحيـــة  الدراميـــة  الفنـــون 
ســـليانة (شـــمال غرب تونس العاصمة) 
الـــدورة الثالثـــة مـــن ”مهرجان المســـرح 
التي تتواصل فعالياتها حتى  والمجتمع“ 

السادس والعشرين من الشهر الجاري.
التظاهرة التي تقام تحت شـــعار ”في 
معنى المقاومة – إنه إنسان يقول لا، ولئن 
رفض فإنه لا يتخلى“ تضامناً مع الشعب 
الفلسطيني، تتضمّن عرض ”مونولوغات 
غزّة“ بإنتاج مشترك بين ”مسرح عشتار“ 
في  فـــي رام اللـــه و“مســـرح الحمـــراء“ 
تونس، ويضمّ مجموعة شـــهادات كتبها 
أطفال فلسطينيون عام 2010، بين الرابعة 
عشـــرة والثامنة عشـــرة، حـــول العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزّة سنة 2008.
ويتواصـــل الرهـــان في هـــذه الدورة 
والاســـتجابة  البرمجـــة،  تنويـــع  علـــى 
لمختلـــف الأذواق حيث تمـــت برمجة عدد 
من التربصات المهنيـــة في اختصاصات 
متنوعـــة، منها ”تصميـــم وصنع عرائس 
مـــن  و“الكوريغرافيـــا:  الظـــل“  خيـــال 
الأساسيات إلى الركح“، فضلا عن برمجة 
مهداة  قراءات شـــعرية و“مونولوغـــات“ 

إلى غزة.
ووفـــق ما جـــاء في البيـــان الخاص 
بالمهرجان ســـيكون الجمهور على موعد 
أيضـــا مـــع حـــوارات ثقافية حـــول ”فن 
العمـــارة والشـــأن العـــام“، ومع عروض 
موســـيقية يؤثثها الفنانون لبنى نعمان 
وكمال الشـــريف وأنيس العلوي ويسرى 
بالحـــاج، إلى جانـــب مجموعـــة البحث 

الموسيقي.
وإيمانا بأن الفعل الثقافي يمثل أحد 
الحلول للنهوض بالمدن وخاصة الداخلية 
منها، اختـــار القائمون على مركز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة بســـليانة الخروج 
ببرمجـــة هـــذا المهرجـــان، الـــذي يعتبر 
تتويجا للنشـــاطات السنوية للمركز، إلى 

الفضـــاءات العامة من تجمعات ســـكنية 
لا تتوفـــر فيها المرافـــق العمومية، حيث 
ســـتكون الدورة منفتحة علـــى الجمهور 
في الشـــارع وفي المصانع والمستشفيات 

والمواقع الأثرية والمدارس وغيرها.

مســـرحيات  الـــدورة  هذه  وتعـــرض 
من تأليـــف وإخراج  عدّة منهـــا: ”قطيع“ 
حمادي المزي، و“القريطة“ من تأليف زياد 
غناينية وإخراج محمد الكشو، و“شَعلة“ 
من دراماتورغ وإخراج أمينة الدشـــراوي 

والمقتبس مـــن عدّة نصوص مســـرحية، 
و“ثقـــوب ســـوداء“ من تأليـــف نورالدين 
الورغـــي وإخراج عماد المـــي، و“الهروب 
من التوبة“ من تأليف فلاح شاكر وإخراج 

عبدالواحد مبروك.
الحاليـــة  الـــدورة  تحتضـــن  كمـــا 
التـــي تضمّ  فقـــرة ”موســـيقى العالـــم“ 
حفلات بمشـــاركة عدد من الموســـيقيين 
التونســـيين، هم كمال الشـــريف ولبنى 
نعمان وأنيس العلوي ويسرى بالحاج، 
بالإضافة إلى ”فرقة البحث الموســـيقي“ 
التي تأسّســـت في الثمانينـــات على يد 
نبراس شـــمام والشـــقيقين خالد وآمال 
الحمروني وشـــكري الحمروني وتوحيد 
العـــزوزي فـــي مدينة قابـــس وارتبطت 
بالأوســـاط اليســـارية الطلابيـــة، حيث 
تعرّضـــت للتضييق من قبل الســـلطات 
ثمّ دبت خلافات داخلية أدّت إلى تجميد 
نشاطها إلى أن تمت إعادة إحيائها قبل 

نحو عقدين.

 الربــاط - يُعـــد المونتـــاج أو ما يعرف 
أيضـــا بالتوليـــف مـــن أهـــم العناصـــر 
الســـينما  صناعـــة  فـــي  الأساســـية 
والتلفزيون، إذ يساهم في تشكيل الرؤية 
الفنية للمخرج والسيناريســـت من خلال 
ترتيب اللقطات والمشـــاهد بطريقة تسرد 

القصة بشكل مرتب و دقيق.
كما يتيح المونتـــاج إضافة المؤثرات 
الصوتيـــة والبصرية التـــي تعزز تجربة 
المشـــاهد وتجعلها أكثر تفاعلية وإثارة، 
حيـــث يتم مـــن خـــلال عمليـــة التوليف 
تحديـــد الإيقاع والزمن الـــذي تظهر فيه 
اللقطات، ما يؤثر بشكل كبير على كيفية 
تلقي الجمهـــور للقصة والمشـــاعر التي 
ينقلهـــا العمل الفني، كما يمكن من خلال 
المونتاج تحســـين المشـــاهد التي تحتاج 
إلـــى عنايـــة تقنية وإضافة لمســـات فنية 
تجعل من العمل النهائي أكثر احترافية.

ويتميـــز المونتيـــر/ المولـــف بقدرته 
الفائقـــة علـــى التركيز علـــى التفاصيل 
الدقيقـــة التي قد تحُـــدث فارقًا كبيرًا في 
النتيجـــة النهائية للفيلـــم، ولكن عندما 
يتحول المونتير إلى مخرج ينقل معه هذه 
المهارات الثمينة إلى مســـتوى أعلى، إذ 
إن دمج دقـــة المونتاج مع براعة الإخراج 
يتيح لهذا الشـــخص إنتـــاج أعمال فنية 
متكاملـــة تعكس قصصًا قويـــة ومؤثرة، 
وبهذا الشـــكل يتمكـــن المونتير/ المخرج 
مـــن الجمع بين التركيز علـــى التفاصيل 
والرؤيـــة الإبداعية لتحقيق توازن مثالي 

يظهر في أعماله المتنوعة.
وفـــي هذا الســـياق أجـــرت صحيفة 
”العرب“ لقاءً مع المخرجة ورئيســـة قسم 
المونتـــاج الســـينمائي والتلفزيوني في 
المغرب ســـلمى لخماس، حول  مســـارها 
الفني والتقنـــي ووضعية مهنة المونتاج 

في المغرب.
حـــول توفيقها بـــين الجوانب الفنية 
والتقنيـــة فـــي مونتـــاج الأفـــلام وحجم 
المســـاحة التي يســـتطيع أن يبـــدع فيها 
المونتير في المغرب، تقول رئيســـة قســـم 
المونتاج الســـينمائي والتلفزيوني ”هذا 
ســـؤال مثير للاهتمام لأننـــي مزيج بين 
الجانـــب التقني والفنـــي ولأنني تدربت 
في مجـــال الفيلم الوثائقي في مدرســـة 
’لافيميس‘ ثـــم التحقـــت بالجامعة حيث 
والتحليـــل  الســـينما،  نظريـــة  تعلمـــت 

السينمائي، وهذا ساعدني كثيرا“.
وتضيـــف أن ”الجميل في هذا المجال 
هـــو أن الفـــن يتداخـــل بشـــكل كبير مع 
التقنيـــة، فمن المهم معرفـــة المهنة لإتقان 
اســـتخدام المعدات، ولكن من الضروري 
أيضًـــا فهم الجماليات وتحليل المشـــاهد 
للحصول على رؤية واضحة وفهم سبب 
اتخـــاذ قرارات معينة فـــي المونتاج، كما 
من المهـــم أن تكون العلاقـــة بين المخرج 
يســـودها  بالتقديـــر  مليئـــة  والمونتيـــر 
الاحترام والاستماع المتبادل، بحيث يتم 

توجيه المخرج بواسطة نصائح المونتير 
ويكـــون هنـــاك نقـــاش بناء يـــؤدي إلى 
نتيجة جيدة، لأن الفيلم هو نتاج تعاون 
بين العديد من الأفراد من أقسام مختلفة، 
والمونتيـــر لديه مســـاحة أكبـــر للإبداع 

مقارنة بأعضاء الفريق الآخرين“.
وتحكي سلمى لخماس عن تجربتهاِ 
المميزة في مونتاج فيلم ”بلاد العجائب“، 
فتقول ”لقد استمتعت كثيرًا بالعمل على 
هـــذا الفيلم لخفـــة طريقة الســـرد وروح 
الدعابة فـــي الموضوع رغم عمق القضية 
بـــدء  قبـــل  اســـتدعائي  تم  المطروحـــة، 
التصوير وخلال إعادة كتابة السيناريو، 
ما جعـــل التجربـــة مميزة وغنيـــة. كان 
الفيلم ناجحًا جدًا في دور العرض، وأنا 
سعيدة بذلك لأنه كان نتيجة تعاون جيد 
بين مرحلة ما بعد الإنتاج وإدارة الفيلم. 
لكـــن للأســـف، ليـــس كل صنـــاع الأفلام 
يدركـــون أهمية استشـــارة فريق ما بعد 
الإنتاج في مرحلة الكتابة، وهذا قد يكون 
مفيدًا للغاية من الناحية الفنية والمالية“.

وفـــي حديثها عـــن التعـــاون بينها 
وبين المخرج حسن بنجلون في المشاريع 
التـــي عملتِ عليها معـــه والدروس التي 
تعلمتِهـــا منه، تقول المونتيـــرة المغربية 
”حســـن بنجلون هو صديقي وأبي الفني 

ومرشـــدي، لقد شـــجعني كثيرا وهو من 
دفعني إلى تجربة الإخراج. خلال مونتاج 
الأفلام التي عملت معه فيها كنا نتعاون 
بالكثير من الاحترام والإنصات المتبادل، 
كنت أفهم رؤيته الفنية وكان هو يستمع 
جيـــدا لإســـهاماتي في الفيلـــم، فلم يكن 
يستغرق منا وقتا طويلا للمونتاج لأننا 
كنـــا نفهـــم بعضنا البعض جيـــدا وهذا 
التفاهم كان يؤدي إلى المزيد من الإبداع. 
المخرج حســـن بنجلون تصويره يتم في 
جو هادئ تسوده الجدية والانضباط، إذ 
تعلمت معه أن جودة العلاقات الإنسانية 
فـــي العمـــل تؤتـــي أكلهـــا فـــي العمـــل 

والتحضيـــرات المكثفـــة للتصويـــر لهـــا 
أهمية كبيرة في المراحل التالية للفيلم“.

أما عـــن تجربتها في كتابة ومونتاج 
وإخـــراج الفيلم القصيـــر ”خيانة“ الذي 
حصـــل على جائـــزة النقد فـــي مهرجان 
الفيلـــم بطنجة، فتقـــول ”كانت تجربتي 
الحقيقيـــة الأولى كمخرجـــة حيث أدرت 
فريقًـــا مـــع ســـيناريو كتبته ومـــع دعم 
الإنتـــاج. كان لدينا طاقم تمثيل مميز من 
العديد من الممثلين المحترفين، إذ اعتبرت 
هذا الفيلم كتدريـــب على الإخراج وكنت 
أتعامـــل مع عدة أفراد لأجل تحقيق رؤية 
مشـــتركة. فمن المهم جـــدًا أن تكون لدى 
المخـــرج القـــدرة على الاســـتماع لفريقه. 
بالتأكيد تجربتي كمونتيرة كانت مفيدة 
جـــدًا في إخـــراج هـــذا الفيلـــم القصير 
لكونهـــا ســـاعدتني علـــى إيجـــاد حلول 
لبعض التحديات، من خلال تجربتي في 
بعض المشاهد كنت خلال التصوير أضع 
المشـــاهد جنبـــا إلى جنب فـــي مخيلتي، 

كأنني أمام حاسوب التوليف“.
وتضيـــف ”المونتير جـــزء من الحقل 
الســـينمائي المغربـــي الـــذي يعاني من 
صعوبـــات كبيـــرة خاصة مـــن الناحية 
المالية، فأغلب الأفلام المغربية تعاني من 
نقـــص التمويل وعندما نصل إلى مرحلة 
ما بعد الإنتاج تكون الميزانيات قد نفدت 
تقريبًا، فيتأثر المونتير بشكل كبير بهذه 
المشاكل المالية حيث يتم تفضيل الأسعار 
المنخفضة على حســـاب الجودة. ويجب 
أن نـــدرك أن فنيي المونتـــاج وغيرهم من 
الفنيين يعملون كمستقلين ولا يحصلون 
على أجر عندما لا يعملون، وأود أن يأخذ 
المنتجون والمركز السينمائي هذه المرحلة 
بجديـــة أكبر مـــن الناحيـــة المالية لأنها 
ليســـت أكثر كلفة من التصويـــر ولكنها 

بنفس الأهمية“.
قســـم  ورئيســـة  المخرجـــة  وتقـــوم 
المونتـــاج ســـلمى لخمـــاس باللمســـات 
الأخيرة لفيلمها الوثائقي الجديد، حيث 
أوضحـــت لـ“العـــرب“ أن ”فيلمي الأخير 
كتبته  هو وثائقـــي بعنـــوان ’أمـــازون‘  
وأخرجته بالتعاون مع رشـــيدة السعدي 
وأنتجه مع أمين بنجلون كتجربة رائعة، 
لأن الفريـــق تأثـــر تأثرا شـــديدا بالقصة 
التي نسردها فهي تدور حول امرأة عانت 
من العنف طـــوال حياتها ولكنها تمكنت 
مـــن التغلب علـــى الصعوبـــات والمضي 
قدمًا نحو مســـتقبل أفضل، ونحن حاليًا 
فـــي مرحلة ما بعـــد الإنتاج وســـيصدر 

الوثائقي في أواخر عام 2024“.
وتضيف ”كما أنني حاليًا في مرحلة 
كتابة فيلمي الطويل القادم، وأعتقد أنني 
محكومة بالحديـــث عن قناعاتي العميقة 
في مجـــال المســـاواة وحقوق الإنســـان  
وإبراز النســـاء المغربيـــات الرائعات من 
خلال رؤية نســـوية كونـــي متفائلة جدًا 
بمســـتقبل الســـينما المغربية لأن الجيل 
الجديد ملـــيء بالموهبة والموارد، وأعتقد 
أن بلدنا يجب أن يســـتثمر أكثر في هذا 
المجال لأنه يمتلك الإمكانيات للتألق على 
الصعيـــد الدولـــي. وأود أن أُنتج أعمالاً 
ســـينمائية تحمل في طياتهـــا مضمونًا 
وقضية، ولكنهـــا موجهة في الوقت ذاته 
إلى المشاهدين المغاربة دافعي الضرائب، 
فـــلا أريـــد أن أُنتـــج أفلامًا لنفســـي بل 
للجمهـــور؛ حتـــى لا أدّعـــي أننـــي أوجه 
رســـالة من الأعلى، بل أهدف إلى الصدق 

في الفن مع احترام ذكاء الجمهور“.

أنا محكومة بالحديث 

عن قناعاتي العميقة في 

مجال المساواة وحقوق 

الإنسان وإبراز النساء 

المغربيات الرائعات

�

سلمى لخماس
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المهرجان يرفع شعار {تحية 

للمرأة المناضلة} احتفاءً 

بتاء التأنيث ونون النسوة 

وإظهار قوتها في لغة 

الضاد مسرحيا

�

الجمع بين الإخراج والمونتاج يمنح المخرج رؤية سينمائية مميزة

سلمى لخماس: فهم تقنيات 
وجماليات السينما يمنحنا رؤية 

واضحة لتوليف الأفلام
فين وآرائهم يعزز جودة الأفلام

ّ
الاهتمام بأجور المول

في حوار مع سلمى لخماس، رئيسة قسم المونتاج السينمائي والتلفزيوني 
في المغرب، توضح لنا أهمية مرحلة المونتاج في عالم السينما، تلك الخطوة 
المهمــــــة في إنتاج الأفلام، والتي بفضلها يُخرج لنا فيلم متماســــــك بخيوط 
مترابطة ومشاهد جذابة للجمهور وبزمن فيلمي متوازن أو بسببها يخسر 

الفيلم رونقه وقدرته على شد الانتباه.

احتفاء دائم بالمرأة

{شعلة} ضمن المسرحيات المشاركة

مهرجان المسرح والمجتمع
في تونس يواصل سعيه

نحو تجذير المواطنة

برمجة الدورة الثالثة من 

هذا المهرجان، الذي 

يعتبر تتويجا للنشاطات 

السنوية للمركز، تخرج إلى 

الفضاءات العامة

لبنان المسرحي الدولي لمونودراما
المرأة يحتفي بالنساء المناضلات

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



سامر سالم أحمد
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{البوم}.. ملحمة درامية خليجية ترصد عالم البحر

والصراع مع الإنجليز
دراما حقيقية تسلط الضوء على مقاومة الإماراتيين للاستعمار

 خنيفرة (المغرب) - يعتبر معهد محمد 
رويشــــة للموســــيقى والفن الكوريغرافي 
المواهــــب،  لتكويــــن  مشــــتلا  بخنيفــــرة 
ومعلمة متفردة لتعزيز المشــــهد الثقافي 

بالمدينة.
وتعد هــــذه البناية الفنية الواقعة في 
قلــــب مدينة خنيفرة بالأطلس المتوســــط 
بالمغــــرب بمثابــــة تكريم لــــروح الراحل 
رويشــــة، صوت الأطلس وأيقونة الذاكرة 
الموســــيقية التــــي ســــاهمت فــــي تطوير 
الســــاحة الثقافية بخنيفــــرة وكذلك على 

الصعيد الوطني المغربي.
2012) يعــــرف بأنه  ورويشــــة (1950 – 
فنان تراثي شعبي أمازيغي مغربي، تميز 
بالعــــزف على آلــــة الوتر، وامتــــاز أداؤه 
بالمــــزج بين ألوان محليــــة ووطنية وذلك 
فــــي قالب لا يخــــرج عن المقام الأطلســــي 
الــــذي يمتاز باعتماده علــــى ”ربع نوتة“، 

وهو بذلك يُعد من رواد فن الوترة.
ويضاف هذا الصرح الثقافي والفني 
الــــذي أحدث وفــــق معاييــــر ومواصفات 
عاليــــة، إلى البنيــــات التحتيــــة الثقافية 
الأخرى بالمدينة، والرامية إلى تشــــجيع 
المواهــــب الإبداعية، خاصــــة في صفوف 

الشباب.
ويقــــدم المعهد، الذي يعــــد الأول من 
نوعــــه بالمنطقــــة، دروســــا أكاديمية في 
الصولفيج والعود والكمان الكلاســــيكي. 
وبلــــغ عــــدد المســــجلين فيــــه حوالي 42 
تلميــــذا، ويتوفــــر على 6 قاعــــات، 3 منها 
للدروس النظرية ومثلها متعددة الوسائط 
لممارســــة جميع أنواع الموســــيقى، إلى 

جانب قاعة للرقص مصممة وفق المعايير 
المعتمدة وغرفة لتغيير الملابس.

وقــــال كمــــال الصغيــــر، وهــــو مدير 
وأســــتاذ بالمعهد، إن هذه البنية الثقافية 
تشــــكل قيمة مضافــــة للســــاحة الثقافية 
والفنية بخنيفرة، التي تتوفر على طاقات 

فنية كبيرة ورصيد ثقافي غني.
وبعــــد أن أكد أن الإقليــــم يعد منجما 
للفنانيــــن الموهوبين ويزخــــر بمقومات 
أن  الصغيــــر  أوضــــح  وفنيــــة،  ثقافيــــة 
معهــــد محمد رويشــــة للموســــيقى والفن 
الكوريغرافــــي يهــــدف إلى تقديــــم تكوين 
من  للمســــتفيدين  متخصــــص  أكاديمــــي 

الفتيان والفتيات فــــي عدة مجالات فنية، 
لاســــيما الصولفيــــج، والعــــود والكمــــان 
الكلاسيكي، وفق مقاربة نظرية وممارسة 
تــــروم تكوين شــــخصيات فنيــــة مختلفة، 

وتعزيز التميز لكل عازف.
ومــــن شــــأن معهــــد محمــــد رويشــــة 
أن  الكوريغرافــــي  والفــــن  للموســــيقى 
يساهم في تعزيز المجال الثقافي والفني 
والتكوين الأكاديمي في مجال الموسيقى 
على الخصــــوص، وأن يتيح فرصة لأبناء 
عاصمــــة زيــــان من أجــــل الاســــتفادة من 
تكويــــن أكاديمي يســــاعدهم على متابعة 

دراستهم في هذا المجال.

معهد محمد رويشة للموسيقى 

والرقص يثري الثقافة المغربية

 بغداد - نعت دائرة الفنون التشكيلية في 
وزارة الثقافة والســــياحة والآثار العراقية، 
رحيل رســــام الكاريكاتير والتربوي الفنان 
سلمان عبد حسن الســــعداوي الذي وافته 
المنية في الثالث عشــــر من يونيو الجاري 
عن عمــــر ناهز 79 عاما فــــي مدينة كربلاء، 

بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.
وقدمــــت مديــــر عــــام الدائــــرة نجوان 
فــــارس عبداللــــه خالــــص مشــــاعر العزاء 
والمواســــاة إلى أســــرة الفقيد وأصدقائه 

ومحبي فنه.
وبرحيــــل هذا المبدع فقــــد الكاريكاتير 
العراقي قامــــة فنية كبيرة قدمت الكثير من 
الأعمال الإبداعية فــــي العديد من الصحف 
والمجلات العراقية، منذ بداية ســــبعينات 

القرن الماضي.
ولــــد الفنــــان الراحل ســــلمان عبد، في 
ناحية ”عين التمر“ العام 1943، في محافظة 
كربلاء، لأب مثقف يعمل عطارا، وكان محبا 
جدا للقــــراءة والمطالعة العامة وشــــغوفا 
كثيرا باقتناء الصحف اليومية والمجلات 
الأســــبوعية فــــي الخمســــينات مــــن القرن 
الماضي، مما لفت انتباه ولده سلمان الذي 
بدأ هو الآخر يتصفحها ويتابعها مع والده 
بشكل متواصل ويومي منذ مرحلة الدراسة 

الابتدائية.
في العام 1953، دخل ســــلمان مدرســــة 
كربــــلاء الثانوية، وفيها بدأ شــــغفه الكبير 

بمطالعــــة المجــــلات المصريــــة والعراقية 
التي كانت ترد إلــــى مكتبة الثانوية، حيث 
أثارت تفاصيل شخصيات وحركات وألوان 
رسومات تلك المجلات اهتماماته البصرية 
الثاقبة ودهشــــته العميقة من الرسوم التي 
يشــــاهدها لأول مرة والتي أخــــذ يحاكيها 
ويقلدهــــا بحذافيرهــــا وتترســــخ في عمق 
مخيلته، لتتمخض فيما بعد مشــــروع فنان 

كاريكاتيري جاد.

تخرج الفنان الراحل من دار المعلمين 
لعام 1962، بعدما قدم العديد من نشــــاطاته 
الشــــاخصة في مجالــــيّ معارض الرســــم، 

والتمثيل والتأليف والإخراج على خشــــبة 
المسرح.

بدأ بنشـــر رســـوماته فـــي الصحف 
منتصـــف  منـــذ  العراقيـــة،  والمجـــلات 
العقـــد الســـتيني، ثم في مجـــلات فنون، 
الجمهوريـــة،  وجريـــدة  بـــاء،  وألـــف 
”مجلتـــي“  ومجلـــة  التآخـــي،  وجريـــدة 
للأطفـــال، فـــي بدايـــة صدورهـــا، فضلا 
عـــن تأليفه مســـرحيات للأطفـــال ضمن 
الفلكلور العراقي، تتناســـب مع أعمارهم 
”النخلـــة  منهـــا  مشـــوقة،  وبطريقـــة 
عام 1972، و“سبع السبمبع“  والسلطان“ 

عام 1977.
عين بعد تخرجه بصفة معلم للتربية 
الفنية، وســـاهم فـــي أنشـــطة المدارس 
ومشـــاركاتها إلى غايـــة تقاعده في العام 

.1988
تميزت رســـومات الفنان سلمان عبد 
بأســـلوب فني انســـيابي خـــاص، فضلا 
عن موضوعاتـــه التعبيرية العميقة التي 
استلهمها من الواقع اليومي في المأساة 
العراقيـــة حصـــرا التي فضـــح فيها كل 
الفاســـدين الذين يحكمون العراق اليوم، 
والتـــي كانـــت بعمـــق الحدث الســـاخن 
اليومـــي، ووقف مع الفقـــراء الذين أطلق 
وهي مفردة  عليهم تســـمية ”المكاريـــد“ 
شـــعبية تطلق على الفقراء الذين لا حول 
لهم ولا قوة.. وقد كانت أكثر موضوعاته 
عمـــا أطلق عليه ”المكاريـــد“ وقد وجدت 
تعاطفـــا وتأثيـــرا كبيريـــن في الشـــارع 
العراقـــي، وقد نعت بـ“نصيـــر المكاريد“ 

تكوين أكاديمي يشجع المواهبو“أبوالمكاريد“.

رحيل رسام الكاريكاتير العراقي 

سلمان عبد حسن السعداوي

 لقـــد شـــكلت الدراما العربيـــة حضورا 
متواضعـــا في مـــا يتعلـــق بتناولها عالم 
البحار، ولـــم نقف في الســـابق أمام عمل 
يعالج هذا الجانب بجدية، فمعظم الأعمال 
التي ارتبطت بالبحـــر لم تكن ذات ارتباط 
مباشـــر يتجـــاوز الحـــدود البريـــة التي 
عرفتها الدرامـــا العربية، كل ما نعرفه هو 
الشـــاطئ الذي ترسو عليه بعض القوارب 
أو مـــا يســـمى بالفلوكة، لا نشـــهد ســـفنا 
تخـــوض غمار البحر ترصد لنـــا ما يلقاه 
البحارة من هول البحار، أو ما يتعرضون 
له من صراع تنافســـي مع القوى الأجنبية 
أو التطرق إلى عمليات القرصنة البحرية.

إنـــه إذا حضـــور شـــكلي يقتصر على 
اللـــون الأزرق وبعض الســـفن والأشـــرعة 
أن  والحقيقـــة  الغالـــب.  فـــي  والأســـماك 
الكاميـــرا العربيـــة أدارت ظهرهـــا لهـــذا 
الجانـــب المهم واكتفت بلقطـــات خجولة 
للبحر. ولو قمنـــا بإحصاء مجمل الأعمال 
العربية التي عالجت الحروب والصراعات 
البحريـــة في أعمال مســـتقلة لما تجاوزت 
عـــدد أصابـــع راحـــة اليد، ومـــن أول هذه 
الأعمال وأقدمها مسلسل ”حرب السنوات 
التي وقعت خلال الفترة بين 1801  الأربع“ 

و1805.
تم بث المسلسل سنة 1980 
والذي يعد أول تجربة للإنتاج 

التلفزيوني السوري في 
القطاع الخاص، مجسدا 

الحرب التي قامت بين 
حاكم طرابلس (ليبيا) 

يوسف باشا القره 
مللي، وأخيه أحمد 

باشا القرة مللي، 
وحرب طرابلس 

التي استمرت أربع 
سنوات، حيث بيّن 

العمل مطامع الحكومة 
الأميركية في ليبيا، وكذلك 
محاولة الولايات المتحدة 

احتلال الشواطئ الليبية بأكبر 

أســـطول بحري في ذلك الوقـــت وبوجود 
أكبر سفينة بحرية ”فيلادلفيا“ ذات الأربع 
والأربعين مدفعا ويبين المسلســـل طريقة 
أســـر الســـفينة وطاقمها من قبـــل الريس 
مـــراد آغـــا دون إراقـــة قطـــرة دم واحدة 

وتدميرها.
إذا يمكن اعتبـــار هذا العمل أول عمل 
تاريخـــي بحري يســـتلهم لحظات النصر! 
مصورا فتـــرة تاريخية مهملـــة من تاريخ 
الصراع الاستعماري حول شمال أفريقيا.

ولو عدنا نبحث في الأســـباب الكامنة 
وراء ذلك الابتعاد عـــن إنتاج هذه الأعمال 

البحرية لكانت التكلفـــة المادية هي التي 
ســـاهمت وراء هـــذا الانكفـــاء، فالتكلفـــة 
باهظة، ومثل هذه الأعمال تحتاج إلى دعم 
حكومي كما في مسلســـل ”حرب السنوات 
الأربع“ الذي لم يكن ليخرج إلى النور لولا 
التمويـــل الخارجي الضخم من ليبيا، كما 
أن التحديات التقنية تشكل عائقا أساسيا، 
فالكثير من فرق الإنتاج والإخراج تحرص 
على واقعية المشـــاهد ومن بينها مشاهد 
البحر والتصوير في أماكن متعددة والتي 

تشكل عبئا ثقيلا على عجلة الإنتاج.
ولعل افتقـــاد روح المغامرة هو أيضا 
من هذه الأسباب الكامنة وراء عدم الإقدام 
على خوض تجارب بحريـــة تؤثث لدراما 
حقيقية تحكي الصراع في البحار العربية.

واليوم يحظى مسلســـل ”البوم“ (أسد 
البحـــار) باحتـــرام خـــاص نظـــرا لفرادة 
موضوعـــه وقوة معالجته، وهو مسلســـل 
إماراتي عالمي تجـــري أحداثه في الفترة 
ما بين عامـــي 1939 و1945، أي خلال فترة 

الح�ب العالمية الثانية.
تدور أحداث المسلسل حول المغامرة 
البحريـــة والتصـــدي للعـــدو، وهـــو مـــن 
تأليف عماد الدين حكيم، وإخراج الأسعد 
الوســـلاتي، وبطولـــة عمـــر المـــلا، بـــدر 

الحكمي، ومنصور الفيلي.
في  تأتـــي أحداث مسلســـل ”البـــوم“ 
إطار درامي تشـــويقي، حيث يتناول رحلة 
شهاب الناصري (الممثل عمر الملا) وهو 
بحار إماراتي شـــاب يطارد حلمه في بناء 
إمبراطوريـــة اقتصادية بحرية. تبدأ رحلة 
شـــهاب في ذروة الحرب العالمية الثانية، 
حيـــث يقرر مـــع مجموعـــة مـــن البحارة 
خوض مغامـــرة بحرية علـــى متن مركب 

خشبي باتجاه الهند.
يواجه شهاب خلال رحلته 
العديد من 
التحديات 
والمخاطر، 
بدءا من صعوبات 
الملاحة البحرية 
في زمن الحرب مرورا 
بالمنافسة الشرسة 
مع التجار الآخرين 
والإنجليز وصولا إلى 
الصراعات الداخلية بين 
أفراد طاقمه. ولعل هذا 
العمل يتقاطع في الكثير من 
أحداثه مع شخصية السندباد 
البحري المعروفة في ألف ليلة 

وليلة فكلا الشخصيتين شهاب والسندباد 
يحترفـــان التجـــارة ويحلمـــان بتحقيـــق 
الثروة، وكلاهما يتعرض للمخاطر لكنهما 
يستطيعان في النهاية تجاوز هذه الأزمات 
وتلـــك المخاطر والعودة مـــع رفاقهما إلى 

بلادهما بخير وسلام.
ولعل اللافت في هذا العمل هو التطرق 
إلى الصراع مع المحتل، فقد أغفلت الدراما 
الخليجية إبراز هذا الجانب في ســـرديتها 
التاريخيـــة لنشـــهد في مسلســـل ”البوم“ 
صراعا محتدمـــا بين الأهالـــي والإنجليز 
الســـاعين لفـــرض الكثيـــر مـــن الضرائب 
علـــى الأهالي، هذا الصـــراع الذي أخفقت 
المناهج العربية في تســـليط الضوء عليه 

بل جاء باهتا لا لون له ولا حياة.
والحقيقة أن مسلسل ”البوم“ استطاع 
أن يكشــــف لنــــا صورة لا تــــزال مخبأة ألا 
وهي الصراع مع القــــوى الأجنبية ومنها 
الإنجليز هــــذا الصراع الــــذي كان طابعه 
فــــي الغالــــب تجاريــــا، إذ كانــــت التجارة 
ل المصــــدر الوحيد لمنطقة  البحرية تُشــــكِّ
الخليــــج التــــي كانت في تنافــــس محموم 
مع الإنجليز، وكانــــت تجارتهم مع موانئ 

الهند.
وقد ســـعى الإنجليز بشـــتى الوسائل 
للقضـــاء على هؤلاء المنافســـين من خلال 
إلصـــاق تهمـــة القرصنة بهـــم. وفي كتاب 
”أســـطورة القرصنة العربية في الخليج“، 
يفنـــد الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 

القاسمي، حاكم الشـــارقة، تهمة القرصنة 
التـــي وجههـــا البريطانيـــون للقواســـم. 
ويـــرى أن وراء تلك المزاعم ”شـــركة الهند 

الشرقية“ لدوافع تجارية محضة.
لقـــد قـــاد الخليجيـــون طـــوال عقود 
المقاومة ضـــد الوجود الأجنبي ببســـالة 
منقطعـــة النظير وعلى رأســـهم القواســـم 
الذين كبدوا البحرية الإنجليزية خســـائر 

فادحة.
فلمـــاذا تنـــأى الدرامـــا الخليجية عن 
طـــرح مثل هـــذه القضايا المشـــرفة، حتى 
يظـــن الإنســـان العربـــي أن دول الخليـــج 
لم تعـــان من وطـــأة المحتليـــن والحقيقة 
مغايرة تماما؟ فالمنطقة عانت من ســـطوة 

المحتلين منذ قرون طوال.
وفي هـــذا ما ينفي عن المنطقة وســـم 
”مـــدن الملـــح“ الـــذي ألصقه بهـــا الكاتب 

عبدالرحمن منيف في روايته الشهيرة.
لقد اُعتبر مسلســـل ”البـــوم“ رائدا في 
هذا الطرح من خلال تســـليطه الضوء على 
المســـتعمر الإنجليـــزي الســـاعي للتحكم 
بمنطقة الخليج، وإبراز البطولة الحقيقية 

وليست المختلقة.
البطولـــة ليســـت مخصوصة بشـــعب 
دون آخـــر. ويـــرى الباحـــث والأكاديمـــي 
وســـام رفيـــدي أنـــه لا يوجـــد شـــعب في 
التاريخ يســـتطيع بنـــاء روايـــة تاريخية 
بدون بطولة، حتى لو اخترع هذا الشـــعب 
بعـــض البطولات اختراعا، فكل الشـــعوب 

لها مخـــزون هائل من البطـــولات الفردية 
والجماعية التي تنتمي لآلاف السنين إلى 
الوراء بغض النظـــر إن كانت صحيحة أم 

مؤسطرة.
وهـــذا ما يـــدع البـــاب مفتوحـــا أمام 
الكتاب الخليجيين لاســـتلهام البطولة من 

تاريخهم الحافل بنماذج مشرفة.
لقد رصدنا في العمل الملحمي البطولة 
بنوعيها بطولة شـــهاب ورفاقه في مشاهد 
عديـــدة ولم يكن شـــهاب البطل الأوحد في 
العمـــل، فقـــد شـــاركه ناصـــر (عبدالله بن 
حيـــدر) البطولة من نـــوع آخر حين رفض 
التعاون مـــع الضابط الإنجليـــزي ويليام 
الذي حاول اجتذابه لصفّه للســـيطرة على 

منطقة رأس الخيمة.
وهنـــاك البطولـــة الجماعيـــة ممثلـــة 
بالبحـــارة والتجـــار وأهـــل رأس الخيمة 
الذيـــن وقفوا في وجـــه ويليـــام الضابط 

الإنجليزي ورفضوا الانصياع لأوامره.
لقد اســـتطاع هذا العمـــل أن يعيد إلى 
الأذهان الصورة الحقيقية للخليج العربي 
ليغدو هذا العمل ملحمة للأجيال القادمة، 
فقـــد أكد المخرج الأســـعد الوســـلاتي أن 
صنّـــاع المسلســـل ســـعوا لبنـــاء ملحمة 
تاريخيـــة للأجيال بقولـــه ”كان هدفي مع 
المؤلف عمادالديـــن الحكيم الذي تعاونت 
معه سابقا في العديد من الأعمال العربية، 
تقديـــم عمـــل للأجيـــال يبقـــى فـــي ذاكرة 

المشاهد“.

صراع لم تلتف إليه الدراما سابقا 

جاء مسلســــــل “البوم” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي ولا يزال 
يعرض في قنوات عربية، ليكون ســــــبقا دراميا، حيث يسلط الضوء على 
تاريخ الصــــــراع الإماراتي مع المحتل الإنجليزي، وهو موضوع تجاهلته 
الدراما الخليجية طوال ســــــنوات، ونجح في إضاءة جوانب كثيرة غائبة 

عن عالم البحار وتاريخ المنطقة.
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الأزهــــر  تدشــــين  جــــدد   - القاهــرة   
والكنيســــة فــــي مصــــر الدليــــل الدينــــي 
للتوعيــــة الأســــرية، الجدل حــــول حدود 
تدخــــل رجال الدين في رســــم العلاقة بين 
أفــــراد المجتمع، دون التفات إلى الانتماء 
العقائدي، طالما أن ذلك يمهد إلى تكريس 
ســــلطة الفتوى وتحديد حقوق وواجبات 
كل طــــرف، وفــــق قواعــــد دينيــــة، أغلبها 

مستقى من الماضي.
الإســــلامية  المؤسســــتان،  بــــررت 
الدينــــي  الدليــــل  إطــــلاق  والمســــيحية، 
بأنــــه يأتي في إطار إســــتراتيجية الدولة 
لتحقيــــق الوعى الأســــري فــــي المجتمع، 
بمــــا يُعالج قضايــــا تهم العائلة وتشــــكل 
تحديًا يعوق جهود التنمية مع اســــتمرار 

المفاهيم المغلوطة حول الأسرة.
يتضمــــن الدليــــل الدينــــي مجموعــــة 
محــــاور، تحقــــق الاســــتقرار المجتمعي، 
حيــــث يهــــدف المحــــور الأول إلــــى بيان 
مقومات الأسرة السعيدة من منظور ديني 
واجتماعــــي وصحي، ويركــــز الثاني على 
مسؤولية الأسرة من خلال الإعداد الديني 
والاجتماعــــي، بينما يهتم المحور الثالث 
بحقــــوق الزوجيــــن لتوضيــــح الحقــــوق 
المشــــتركة بينهما وحقوق كل منهما على 

الآخر، إضافة إلى حقوق الأبناء.
جاء إطلاق الدليل بعد أســــابيع قليلة 
التي تضم  من تدشين مؤسســــة ”تكوين“ 
مفكرين ومثقفيــــن وحقوقيين دأبوا على 
نشــــر دعوات تحث المجتمع على التحرر 
من الهيمنة الدينية على أفكارهم وشؤون 
حياتهم، وإعمال العقل والمنطق والحس 
الإنساني في مختلف التعاملات الحياتية 

بلا وصاية.
الكنســــي كأنه  بدا التحرك الأزهري – 
موجه ضــــد كل ما يدعو إلــــى التحرر من 
ســــلطة الدين والفتوى مــــن دون الدخول 
فــــي صدام معلــــن مع مؤسســــة ”تكوين“ 
التنويريــــة، والتــــي لــــم ترد علــــى الدليل 
الديني بالســــلب أو الإيجاب، لأن الظاهر 
في تسويق الدليل للناس أنه ليس موجها 

إلى المؤسسة بشكل مباشر.
الدينيــــة،  المؤسســــة  تبــــرع  يمثــــل 
الإســــلامية والمســــيحية، لوضــــع تصور 
ينظم العلاقات الاجتماعيــــة بين الأزواج 
والآبــــاء والأبنــــاء، عائقا أمــــام الوصول 
إلــــى رؤية عصريــــة تحكــــم الموضوعات 
الأســــرية بعيدا عن هيمنة الفقهاء ورجال 
الفتوى مــــن هنا أو هناك، مــــع أن الكثير
 منهم كان سببا رئيسيا في إحداث 

أزمات اجتماعية كثيرة لتعاملهم مع 
كل القضايا العائلية من منظور 

ديني بحت بعيدا عن أية 
اعتبارات أخرى.

يعتقد مفكرون في مصر 
أن إصرار بعض رجال 
الدين على التدخل في 

أمور لا تخصهم 
مباشرة، ولم 
يُطلب منهم 
ذلك رسميا، 

يعكس 
تشبثهم 

بالوصاية 
على الناس، 

ويبرهن على 
اهتمامهم 

بالسيطرة على المجتمع بكل الطرق، حيث 
يتمســــكون بتقديم أنفســــهم إلــــى الأفراد 
باعتبارهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، بلا 
اكتراث بأنهم مثل باقي البشــــر، يصيبون 
ويخطئــــون ولا يجــــب أن يفرضــــوا على 

المواطنين وجهات نظرهم.
ما يلفت الانتباه إلى أن الدليل الديني 
للكنيســــة والأزهــــر، لم يختلــــف كثيرا في 
بعض نصوصه عن رؤى ضيقة يروج لها 
بعض الشــــيوخ والمفتين العشــــوائيين، 
وترتبــــط بعلاقة الرجل بالمــــرأة وحقوق 
كلاهما في المعاشــــرة الزوجية، ولم يخل 
الدليل مــــن دعوة إلى الاحتــــرام المتبادل 
وحســــن المعاملة والتعامل مع المشكلات 
بهــــدوء وحكمة، مع الاســــتعانة بنصوص 

قرآنية ومسيحية لتأكيد تلك المفاهيم.
يوحــــي تحــــرك المؤسســــة الدينيــــة 
بوجود حالة من الخوف لدى بعض رجال 
الأزهر والكنيســــة من انصراف الجمهور 
عنهــــم، ما دفعهمــــا إلى التدخــــل في أدق 
التفاصيــــل الحياتية للأســــرة، ولو كانت 
خــــارج تخصصهم، ولم يعبــــأ أحدهما أو 
كلاهما بكــــون الأغلبية المجتمعية تُعاني 
الأمية وتســــيطر عليها الثقافة الســــمعية 
وتتعامل مع كل نص ديني على أنه حقيقة 
مثبتة بلا إعمال للعقل والمنطق وواقعية 

التطبيق وملاءمة الظروف.
غاب عن الأزهر والكنيســــة أن النسبة 
الأكبــــر من الأجيــــال الجديــــدة ترفض كل 
ما يرتبــــط بالهيمنة الدينية على شــــؤون 
حياتهم أو تغليــــف علاقاتهم مع الآخرين 
بشعارات الحلال والحرام، ولديهم فائض 
من الشغف بالتحرر المطلق من أي هيمنة 
ســــلطوية أو دينيــــة أو اجتماعية مرتبطة 

بالعــــادات والتقاليد، ما يوحي بأن بعض 
قادة المؤسســــة الدينية يعيشون في جزر 
منعزلة، ولا يســــتوعبون طبيعة المجتمع 

الذي يسعون للسيطرة عليه.
ما أثار اســــتغراب البعض أن كلا من 
الأزهر والكنيســــة لديهمــــا رؤية مناقضة 
للأخرى، فيما يتعلــــق بالقوانين الحاكمة 
للأحوال الشــــخصية أو تلــــك التي يُحتكم 
فيها للفصل في الخلافات الأسرية، فكيف 
يتفقــــان على رؤيــــة واحدة لكيــــان عائلي 
أو مجتمــــع متماســــك؟ فالأزهــــر يتمســــك 
بأن يكون التشــــريع العائلــــي متوافق مع 
الشــــريعة الإســــلامية والتــــراث الفقهــــي 
القديــــم، بعيــــدا عــــن دعــــوات الانفتــــاح 

والعصرنة التي يتم التسويق لها.
وتتشبث الكنسية المصرية بأن يكون 
للمســــيحيين تشــــريع خاص بهــــم، يدير 
الاجتماعية  وعلاقاتهــــم  حياتهم  شــــؤون 
برؤى عصرية وفق المســــتجدات الراهنة، 
ولا يخضــــع لأي نص له علاقة بالإســــلام، 
علــــى مســــتوى الميــــراث أو التبنــــي أو 
غيرهما، فلكل عقيدة ظروفها وطقوســــها 
ومبادؤها، وهــــي مطالبات تواجه بتحفظ 
مــــن أصوات أزهرية تدعــــو للوصاية على 

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
ويبنــــي رافضــــون للدليــــل الأزهــــري 
الكنســــي رؤيتهــــم على أن مدنيــــة الدولة 
تتأســــس أولا علــــى ابتعاد رجــــال الدين 
عن التدخل في أي شــــيء يخص العلاقات 
الاجتماعيــــة، إذا كانت هناك رؤية لنشــــر 
ثقافة المســــاواة في الحقوق والواجبات، 
ولا توجــــد فــــوارق بين رجل وامــــرأة، أو 
مسلم ومســــيحي، ويمهد العكس الطريق 
ليكون المجتمع أسيرا لتوجهات وقناعات 

قادة كل مؤسسة دينية.
قال البرلماني الســــابق والباحث في 
شؤون العقائد محمد أبوحامد إن التركيبة 
المجتمعيــــة تبحث عن مدنية العلاقة بين 
النــــاس، والأغلبيــــة تتحفظ علــــى وجود 
مرشــــد ديني يحدد لها الصواب والخطأ، 
لكن لا مانــــع من وجود نصائح تحث على 
المعاملة الحسنة وترمم الشروخ الأسرية 
في حدود ضيقة وعبر خطاب لا يتم فرضه 

على الناس عنوة.
أدوار بيــــن  مــــن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 

المؤسسة الدينية التدخل لمنع 
التشققات الاجتماعية إذا وجدت 
خطرا يستدعي حضورها، 
لكن ذلك يتوقف على نمط 
الخطاب وطبيعته 
وحدوده والشريحة 
المستهدفة منه، 
وألا يتضمن 
توجيها 
مناقضا 
لرؤية 
الأغلبية أو 
تقديمه بشكل 
يثير ضده 
تحفظات، 
فثمة 
شريحة لها 

ممانعــــات لتدخــــلات الدين فــــي حياتها. 
وجزء من أزمــــة الأزهر مثلا أنــــه يتعامل 
مع الــــرؤى الحاكمة للأحوال الشــــخصية 
للمســــلمين مــــن منظــــور النفــــوذ الديني 
الذي لا يقبل المســــاس به، مع أن القانون 
المطبــــق حاليــــا ويدير شــــؤون العلاقات 
برلمانــــي  برفــــض  يواجــــه  الاجتماعيــــة 
وحكومــــي وأغلبية شــــعبية،حيث ضاعف 
من اقتحام الفقهــــاء للقضايا المجتمعية، 
حيث أصبحوا يتحركون وحدهم لحســــم 
قضايا محل خلاف عائلي، ســــواء أكانوا 

على دراية كاملة به أم لا.
وهنــــاك معضلــــة ترتبــــط بــــأن رجال 
المؤسســــات الدينيــــة غيــــر متفقين على 
حسم الكثير من القضايا الاجتماعية التي 
لها علاقة بالدين، وبينهم خلافات عميقة، 
وهي إشكالية تقود إلى فرض رؤى ضيقة 
على الناس، كأن تخضع المسائل الدينية 
أصحابهــــا  لأهــــواء  بالمــــرأة  المرتبطــــة 

وطبيعة نظرتهم للنساء بشكل عام.
أقرب مثال على ذلك أن الدليل الأزهري 
– الكنســــي فرض على المــــرأة تلبية رغبة 
الزوج في المعاشرة إذا دعاها لذلك، طالما 
لا يوجــــد مانع شــــرعي أو طبي بلا تطرق 
لعدم المعاشرة بالإكراه إذا كانت لا ترغب 
وليســــت لديهــــا موانع شــــرعية أو طبية، 
وهي نظــــرة دونيــــة يتعامل بها شــــيوخ 
متشــــددون مــــع المرأة في حقــــوق الزوج 

منها عند الفراش.
وســــبق لــــدار الإفتــــاء المصريــــة أن 
أباحــــت للمــــرأة عدم الاســــتجابة لزوجها 
إذا أراد معاشــــرتها رغما عنها، لكن يُؤخذ 
على الأزهر والكنيســــة عــــدم التطرق لذلك 
في دليلهما حول ”الأســــرة المتماســــكة“، 
لأن غــــض الطرف عما يُعــــرف بالاغتصاب 
الزوجي أوحى للبعض بأن هذا المصطلح 
دخيــــل على المجتمع، بما يكرس ســــطوة 
الرجــــل في تحديد شــــكل وتوقيت وكيفية 

العلاقة الحميمية.
وأسهم المفهوم الديني الخاطئ لشكل 
العلاقــــة الزوجية فــــي تعزيز المعاشــــرة 
بالإكــــراه، لأن المجتمــــع ورث نصوصــــا 
فقهيــــة مفادهــــا أن المرأة التــــي يدعوها 
زوجها للفــــراش وترفض تظــــل الملائكة 
تلعنهــــا مــــا جعل أغلــــب النســــاء يلتزمن 
بالطاعة التامــــة أمام ترهيــــب أزواجهن، 
وهي مشــــكلة لم يعالجها الدليل الأزهري 

– الكنسي دون أسباب معلنة.
وتوجــــد موضوعــــات عائليــــة لم يعد 
مقبولا الفصل فيها من النصوص الدينية 
فقط، لأن الزمان تغير والظروف نفسها لم 
تعد كما كانت عليه، وهي أزمة لم يستطع 

الأزهر والكنسية تجاوزها بعد.
وتوجد أيضا قضايا مجتمعية شائكة 
يصعب التعامــــل معها بنصوص قانونية 
دينية دون البحث في خلفياتها وأسبابها 
ومعالجتها بشــــكل عقلاني وليس بتشدد 
أو انحيــــاز، لأن هناك ســــطوة مــــن الفكر 
الذكــــوري علــــى المؤسســــة الدينية قادت 
مــــع الوقــــت إلــــى النظــــر بعنصريــــة إلى 
احتياجــــات وحقــــوق المرأة، ما يؤســــس 

لشقاق مجتمعي يصعب ترميمه.

ــــــن في مصر  برر عــــــدد من المفكري
إطــــــلاق الأزهــــــر والكنيســــــة للدليل 
ــــــة الأســــــرية بوجود  ــــــي للتوعي الدين
حالة مــــــن الخوف لدى بعض رجال 
الجمهور  انصراف  من  المؤسستين 
ــــــى التدخل في  عنهــــــم، ما دفعهم إل
للأســــــرة،  الحياتية  التفاصيل  أدق 
ســــــواء كانوا يفقهون فيهــــــا أم لا. 
ــــــرى المفكــــــرون أن أزمــــــة الأزهر  وي
ــــــه يتعامل مع الرؤى  تتمثل في كون
الشــــــخصية  للأحــــــوال  الحاكمــــــة 
للمسلمين من منظور النفوذ الديني 

الذي لا يقبل المساس به.

مشاغل الأسر تختلف بين المسلمين والمسيحيين 

كرس 
ُ

دليل أزهري - كنسي في مصر ي

سلطة الدين على الأسرة
مسلمون ومسيحيون يتجاهلون قضايا اجتماعية 

لا تقبل الفصل بنصوص دينية

موضة

شورت البرمودا القماشي 

نجم الموضة النسائية
البرمـــودا  الشـــورت  يتربـــع  برليــن -   
القماشي على عرش الموضة النسائية في 
صيـــف 2024 ليمنح المـــرأة إطلالة مريحة 

تغلفها الأناقة.
أن   “ ”إنســـتايل  مجلـــة  وأوضحـــت 
الشـــورت البرمودا القماشـــي يأتي بطول 
يصـــل إلى الركبـــة، كما أنـــه يمتاز بقصة 

واسعة ومريحة.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
بتنـــوع  يمتـــاز  الشـــورت  أن  والجمـــال 
إمكانيات التنســـيق؛ حيث يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة تناســـب العمل من خلال 
تنســـيقه مع توب أنيق وبليزر وحذاء ذي 

إبزيم الكاحل.
كما يمكن الحصول على إطلالة 
كاجوال من خلال تنسيق الشورت 
البرمودا القماشي مع تي شيرت 
أو قميص كتان ذي قصة واسعة 

وحذاء رياضي.
بدأ انتشار البرمودا 

حين قرر الضباط 
البريطانيون ارتداءه.

وتم السماح لضباط 
القيادة في الجيش الملكي 
للجنود والبحارة بارتداء 

سراويل قصيرة بطول 
الركبة أثناء قيامهم 

بواجباتهم.
وفقًا لريبيكا هانسون، 

مبتكر شورت برمودا 
الأصلي، بدأ كل شيء 

في برمودا خلال الحرب 
العالمية الأولى.

مع بداية القرن العشرين، 
أصبح شورت برمودا أكثر 
شيوعًا، سواء في الجزيرة 
أو خارجها. في عشرينيات 

القرن الماضي، قدم به 
المصرفيون البرموديون إلى 
أماكن العمل. وبعدها بقليل، 

صارت بالإمكان رؤية هذا 
الشورت في كل مكان، سواء 
على الشاطئ أو في المطاعم 

الراقية. 

أصبحـــت الألـــوان والمطبوعات أكثر 
ديناميكية لتتناســـب مع الألـــوان الرائعة 
لمياه الجزيرة الفيروزية والرمال الوردية 

والمساحات الخضراء المورقة.
وفي الخمسينيات من القرن الماضي، 
حصلت النساء أخيرًا على الضوء الأخضر 
لارتداء شورت برمودا. وحتى ذلك الحين، 
كان يُعتقـــد أنه مـــن غير المهـــذب إظهار 
الساقين فوق الركبة، بل كان غير قانوني، 
في الواقع، كان يمكن تغريم النساء لارتداء 

السراويل القصيرة للغاية.
فـــي هذه الأثنـــاء، اعتقـــد الأميركيون
والبريطانيون الذين قضوا أوقاتهم 
هناك في الصيف أن هذه 
الشورتات القصيرة تبدو جيدة 
جدًا لدرجة أنهم أحضروا 
الشورت معهم إلى المنزل. وتم 
عرض أسلوب برمودا المميز في 
بعض الأماكن التي لا تشبه 
الأجواء البحرية. لكنها 
تناسب كل مكان.

كان شورت برمودا 
مشهوراً لفترة طويلة، 
وهذه الأيام هو الموضة 
أيضًا، حيث قام 
المصممون الرائدون 
مثل كريستيان ديور 
وإمبوريو أرماني 
وهيرميس ورالف 
لورين بتصميم رؤيتهم 
الخاصة بهذا المظهر 
الخالد على مدارج 

باريس ونيويورك. 
ولاحظت هوليوود 
أيضًا أن المشاهير 
على السجادة 
الحمراء يبدون 
أنيقين بهذا 
المظهر. ربما 
كان أشهرها هو 
أن النجم الموسيقي 
والمنتج فاريل ويليامز ارتدى 
شورت برمودا في حفل توزيع 

جوائز الأوسكار لعام 2014. 

كيف يمكن مواجهة 

تشقق الأظافر
المتشــــققة  الأظافــــر  تعــــد   - برليــن   
والمتقصفة كابوســــا مزعجا للمرأة؛ حيث 
إنها تفســــد جمال اليدين، ما ينتقص من 

رقتها وأنوثتها.
أنه  وأوضحت مجلة ”ســــتايل بــــوك“ 
تمكن مواجهة تشقق وتقصف الأظافر من 
خلال العناية الســــليمة بها؛ حيث ينبغي 
اســــتخدام مُقوّي الأظافر ”نيل سترنثنار” 
المعروف أيضا باســــم ”نيــــل هاردنر” أو 
مستحضرات إصلاح الأظافر ”نيل ريبار“.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن هذه المســــتحضرات تحتوي 
على مواد فعالة مثل الكالســــيوم وبروتين 
القمــــح والتيتانيــــوم، والتــــي تعمل على 
تقويــــة الأظافــــر التالفــــة وحمايتهــــا من 
التقصــــف عن طريــــق اســــتعادة جزيئات 

البروتين في الطبقة القرنية من الظفر.
وإلى جانب العناية الســــليمة تنبغي 
أيضــــا تقويــــة الأظافر من خــــلال التغذية 
الصحيــــة؛ حيث ينبغي إتباع نظام غذائي 
متنــــوع غني بالبروتينــــات والفيتامينات 
باســــم  المعــــروف  ”ب7“  فيتاميــــن  مثــــل 
والموجــــود في المكســــرات  ”البيوتيــــن“ 
مثــــلا، والمعــــادن كالحديــــد الموجود في 
الســــبانخ مثلا. ومن الأفضل الابتعاد عن 
الأظافر الاصطناعية والشيلاك؛ نظرا لأنها 

يمكن أن تســــبب ضررا إضافيــــا للأظافر 
الطبيعيــــة. وفــــي حالــــة الأظافر الهشــــة، 
ينبغي تشــــذيبها بواسطة مِبرد (زجاجي) 

ومقص بدلا من القصّافة.
ومــــن الأفضــــل أيضــــا جعــــل الأظافر 
قصيرة بعض الشيء، وذلك للحد من خطر 
التقصــــف. ويراعى أيضا ارتــــداء قفازات 
عنــــد القيــــام بالأعمــــال المنزليــــة، وذلك 

لحمايتها من أضرار المواد الكيميائية.
وفي حال اســــتمرار تشــــقق وتقصف 
الأظافر على مدار فترة طويلة رغم العناية 
الجيــــدة بهــــا، فينبغي حينئذ استشــــارة 
الطبيــــب؛ حيث قد يرجع ســــبب التقصف 

حينئذ إلى الإصابة بالفطريات.
مــــن  كغيرهــــا  الأظافــــر،  وتتعــــرّض 
أجزاء الجســــم، إلى وهــــن وأمراض. كما 
تطرأ عليهــــا بعض التغيّــــرات في الهيئة 
والملمس، كأن تبدأ بالتقشــــر والتشــــقق 

والتكسر في بعض الأحيان.
وتنتشــــر حالات التشــــقق بين النساء 
علــــى وجــــه الخصــــوص؛ نظــــرًا لاعتناء 
بعضهن الزائد بأظافرهن، واســــتخدامهن 
المتكرر للطلاء ومزيل الطلاء (الأسيتون) 
بالإضافــــة إلــــى معقم اليديــــن. وقد يكون 
تشــــقق الأظافر أحــــد علامــــات التقدّم في 

السنّ.

جمال

ةالأظافر تحتاج إلى عناية دائمة ائ ة نا إل تا ت الأظاف

إصرار بعض رجال الدين على 

التدخل في أمور لا تخصهم 

مباشرة، وبصفة غير رسمية 

يعكس تشبثهم بالوصاية 

على الناس

أحمد حافظ
كاتب مصري

هنا أو هناك، مــــع أن الكثير
ن سببا رئيسيا في إحداث 

عية كثيرة لتعاملهم مع 
لعائلية من منظور

عيدا عن أية 
رى.

كرون في مصر 
ض رجال 
تدخل في 

هم 

على الناس عنوة.
مــــن لـ“العــــرب“  وأضــــاف 

المؤسسة الدينية 
التشققات الاجتماعي
خطرا يستدعي
لكن ذلك يتوق
الخط
وحدود
المس

ت

ي ر ير وب ر ب

يعكس تشبثهم بالوصاية 

على الناس

إطلالة أنيقة تناســـب العمل من خلال 
ــيقه مع توب أنيق وبليزر وحذاء ذي 

م الكاحل.
كما يمكن الحصول على إطلالة 
وال من خلال تنسيق الشورت 
مودا القماشي مع تي شيرت 
ميص كتان ذي قصة واسعة 

اء رياضي.
بدأ انتشار البرمودا 

 قرر الضباط 
يطانيون ارتداءه.

وتم السماح لضباط 
دة في الجيش الملكي 
ود والبحارة بارتداء 

ويل قصيرة بطول 
بة أثناء قيامهم 

جباتهم.
وفقًا لريبيكا هانسون، 

م جب

ر شورت برمودا 
صلي، بدأ كل شيء 

رمودا خلال الحرب 
مية الأولى.

مع بداية القرن العشرين، 
ح شورت برمودا أكثر 
عًا، سواء في الجزيرة 
خارجها. في عشرينيات 

ن الماضي، قدم به 
صرفيون البرموديون إلى 
ن العمل. وبعدها بقليل، 

ت بالإمكان رؤية هذا 
ورت في كل مكان، سواء 
 الشاطئ أو في المطاعم 

ية. 

فـــي هذه الأثنـــاء، اع
والبريطانيون الذي
هناك في
الشورتات القص
جدًا لدرج
الشورت معهم
عرض أسلوب ب
بعض الأم
الأجوا

كا
مشهو
وهذه الأ

المص
مثل
و
و
لورين
الخا
ال
باريس
و
أي
و

أن
والمنتج فاري
شورت برمود
جوائز الأوسكار

جمال
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منتخبــــا  يتطلــــع  (ألمانيــا) -  لايبــزغ   
فرنســــا وهولندا لحسم صدارة المجموعة 
الرابعــــة ببطولــــة أمم أوروبا لكــــرة القدم 
”يــــورو 2024“ المقامــــة حاليا فــــي ألمانيا، 
عندما يلتقيان اليــــوم الجمعة في الجولة 
الثانية. ويدخل المنتخبان المباراة بعد أن 
حققا الفوز في الجولــــة الأولى، حيث فاز 
المنتخب الهولندي علــــى نظيره البولندي 
1-2، بينما فاز المنتخب الفرنســــي بهدف 

نظيف على نظيره النمساوي.
وفــــي آخــــر عشــــر مباريــــات جمعت 
بــــين المنتخبين، فــــاز المنتخب الفرنســــي 
في ســــبع مباريــــات وتعادل فــــي مباراة 
وخســــر فــــي مباراتــــين، وكان مــــن بــــين 
تلــــك المباريــــات الفوز في آخــــر مباراتين 
جمعتهما. وسيكون هذا اللقاء هو الرابع 
بــــين المنتخبين في منافســــات بطولة أمم 
أوروبا، علما بأن المنتخب الفرنســــي فاز 
في أول لقاء جمعهما بالبطولة في نسخة 
1996 عندمــــا فاز في دور الثمانية بركلات 
الترجيــــح، بينما فاز المنتخــــب الهولندي 
بالمباراتــــين الأخريين اللتين جمعتهما في 
دور المجموعــــات (2-3 في نســــخة 2000) 

و(1-4 في نسخة 2008). 
ويعلم المنتخبان تماما أن خسارة هذا 
اللقـــاء لن تؤثـــر في فرصهما فـــي التأهل 
لـــلأدوار الإقصائية خاصة وأن هناك أربع 
فرق من المجموعات الست ستتأهل كأفضل 
منتخبـــات احتلت المركز الثالث، مما يعني 
أن فرصة الخاســـر من هذا اللقاء ســـتظل 
قائمـــة للتأهل لـــدور الـ16 بشـــرط تحقيق 

نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة.
ورغـــم أنـــه احتاج لهدف مـــن نيران 
صديقـــة لتحقيق الفـــوز على النمســـا، 
ســـيكون المنتخـــب الفرنســـي المرشـــح 
الأوفر حظـــا للفوز باللقاء الذي ســـيقام 
علـــى ملعـــب ريد بـــول أرينا. ولـــم يقدم 
المنتخب الفرنســـي العرض المنتظر منه 
أمام النمســـا، لكنـــه اســـتطاع الخروج 
فائـــزا بالمبـــاراة وهي ســـمة مميزة لهذا 
الفريـــق الفرنســـي تحـــت قيـــادة مدربه 
ديدييه ديشـــامب، حيـــث يعرف المنتخب 
الفرنسي كيفية إنجاز المهمة بأي وسيلة 
ضرورية، وســـيواجه المنتخب الهولندي 
بهدف البنـــاء على هذه النتيجة. ويدخل 
المنتخب الفرنســـي اللقاء مفتقدا لجهود 
واحـــد من أهم لاعبيه وهو كيليان مبابي 
الذي اضطر للخروج من مواجهة النمسا 
مصابا بكســـر في الأنف، حيث ســـيغيب 
عن مباراتي المنتخب الفرنسي المتبقيتين 

في دور المجموعات.

تعديلات مرتقبة

غيـــاب مبابـــي ســـيجعل ديشـــامب 
يجـــري بعض التعديلات في تشـــكيلته، 
حيث ينتظـــر أن يدفـــع بأوليفيه جيرو 

فـــي مركـــز المهاجـــم الصريـــح وينقـــل 
ماركـــوس تورام للعب في مركز الجناح، 
أو ربمـــا الدفع بكينغســـلي كومان بدلا 

من مبابي. 
وبعيـــدا عـــن التعديـــل الذي ســـيتم 
إجراؤه لسد الفراغ الذي تركه مبابي، لن 
يجري ديشامب أي تعديلات في التشكيل 
الأساسي للمنتخب الفرنسي، حيث يميل 
المدرب الفرنســـي لتثبيت التشكيل بقدر 
المســـتطاع. وينتظر أن يواصل ديشامب 
اعتمـــاده على الطريقة التي اشـــتهر بها 
المنتخب الفرنســـي منذ توليه مسؤولية 
تدريب الفريق في 2012 حيث يعتمد على 
الدفاع القوي والهجوم السريع الخاطف 

لتسجيل الأهداف.
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب 
ديالـــو للصحافيين إن مبابي ”لن يحتاج 
إلى عمليـــة جراحية، وســـيكون على ما 
يرام“، مضيفا ”ســـيتم صنع قناع يسمح 
(لمبابي) بالتفكير في العودة إلى الملاعب 

بعد فترة من العلاج“. 

وأشـــار الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب 
الفرنســـي الثلاثاء إلى أن الشك لا يزال 
قائما حول مشاركته، وهو تدرب منفردا 
الأربعـــاء فـــي بادربـــورن، قبـــل يومين 
مـــن مبـــاراة القمة ضـــد هولنـــدا التي 
خرجـــت منتصـــرة بدورها مـــن الجولة 
الأولـــى علـــى حســـاب بولنـــدا 1-2، ما 
يجعـــل التعـــادل كافيـــا للمنتخبين كي 
يضمنـــا تأهلهمـــا إلـــى ثمـــن النهائي، 
لاســـيما أن أفضـــل أربعـــة منتخبـــات 
تحـــلّ ثالثـــة فـــي المجموعـــات الســـت 
ســـتتأهل إضافة إلى أصحاب المركزين 

الأولين.
وفـــي حـــال عـــدم مشـــاركة مبابي، 
المنتقل مؤخرا إلى ريال مدريد الإسباني 
من باريس سان جرمان، وضمان فرنسا 
تأهلها إلى ثمن النهائي، قد يلجأ المدرب 
ديدييه ديشامب إلى منح ابن الـ25 عاما 
فرصة التعافي الكامل من خلال إراحته 
في مبـــاراة الجولة الأخيرة ضد بولندا. 
بالنســـبة إلـــى لاعـــب الوســـط أدريان 
رابيو فإن مبابي ”لاعـــب مهم بالتأكيد، 
إنـــه القائـــد، وبالتالي (غيابه) ســـيترك 
أثره، لكننـــا نملك فريقا اســـتثنائيا. لا 
يمكن التذمر نظرا إلى (نوعية) الشـــبان 
الموجودين علـــى مقاعد البـــدلاء. لدينا 

خيـــارات أكثر من كافية لتعويض غياب 
التاريخي  الهـــداف  أبرزهـــا  كيليـــان“، 
المخضـــرم أوليفيـــه جيـــرو (57 هدفاً). 
وتابـــع لاعب يوفنتـــوس الإيطالي ”لديّ 
الثقة الكاملة بالشبان البدلاء والقدرات 

التي نتمتع بها“.
أن تفتقـــد لاعبا بحجـــم مبابي الذي 
يحتل المركـــز الثالث علـــى لائحة أفضل 
الهدافـــين فـــي تاريخ فرنســـا (47 في 80 
مبـــاراة)، فهـــذا ليس بالشـــيء الســـهل 
لاسيما إذا ما أُخذ في الاعتبار ما حصل 
في سبتمبر حين خسرت بلاده وديا أمام 
ألمانيـــا 2-1 في ظل جلوســـه على مقاعد 
البدلاء، أو في المباراة الإعدادية الأخيرة 
ضـــد كنـــدا (0-0) حـــين دخل بديـــلاً في 

أواخر اللقاء.

تهديد كبير

في المقابل، يأمل المنتخب الهولندي 
في اســـتغلال غياب مبابـــي الذي يمثل 
يواجهـــه.  فريـــق  لأي  كبيـــرا  تهديـــدا 
وســـيعول رونالد كومـــان، المدير الفني 
للمنتخـــب الهولندي على الثنائي ناثان 
أكـــي وفيرجيـــل فـــان دايـــك بالإضافة 
للاعبي خط الوسط في الحد من خطورة 
وسيكون  الهجومية،  الفرنسي  المنتخب 
لدى تشـــافي ســـيمونز دور محوري في 
تحويل المنتخـــب الهولندي من الحالية 
الدفاعية للهجومية والبحث عن ثغرات 

في دفاع المنتخب الفرنسي.
وعلى الأرجح لن يجـــري كومان أي 
تعديل في تشـــكيل الفريق الذي فاز على 
المنتخـــب البولندي فـــي الجولة الأولى، 
رغـــم أن البديـــل فوت فيغورســـت تألق 
أمام بولندا وســـجل هـــدف الفوز، لكن 
علـــى الأرجح ســـيظل على دكـــة البدلاء 
خاصـــة وأن كومان لا يرغـــب في إجراء 
أي تعديـــل علـــى التشـــكيل الأساســـي 

للفريق. 
وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، 
يلتقـــي منتخبـــا بولنـــدا والنمســـا في 
مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث 
يرغـــب الفريقـــان في تحقيـــق الفوز من 
أجـــل الحفاظ على فرصهمـــا في التأهل 
لـــلأدوار الإقصائية، بعد الخســـارة في 

أول جولة.
وفـــي آخر خمـــس مباريـــات جمعت 
الفريقين بمختلف البطولات فاز المنتخب 
البولندي بثـــلاث مباريـــات وتعادلا في 

مباراتين. 
ورغـــم أن التاريخ يصب في مصلحة 
المنتخـــب البولندي، لا يمكن الاســـتهانة 
بقـــوة المنتخـــب النمســـاوي منـــذ تولي 
رالـــف رانجنيـــك تدريب الفريـــق، حيث 
قاده لتحقيق نتائج إيجابية، وكان قريبا 
مـــن الخروج بنقطة من مواجهة المنتخب 

الفرنسي. 
المدير  بروبييـــرز،  ميـــكال  ويتطلـــع 
الفني للمنتخب البولندي لتحقيق الفوز 
بهذه المبـــاراة هو الآخر من أجل الحفاظ 
على فرص المنتخب البولندي في التأهل 

للأدوار الإقصائية.

 الربــاط - يواصل اتحـــاد الكرة المغربي 
مســـاعيه مع عدد مـــن الأنديـــة الأوروبية 
للســـماح للاعبـــين المغاربة بالمشـــاركة في 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة التـــي تنطلق في 

باريس الشهر المقبل. 
وكان المدير الفني لمنتخب المغرب الأول 
وليد الركراكي، المشرف العام على المنتخب 
الأولمبي، قد اعترف في تصريحات ســـابقة 
لقنـــاة الرياضية، بوجـــود معوقات تحول 
بـــين بعض المحترفين وتمثيـــل المغرب في 

الأولمبياد. 
وجـــود  إعلاميـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
اتصـــالات مكثفة بين فـــوزي لقجع رئيس 
الاتحـــاد المغربي لكرة القـــدم وإدارة نادي 
ريـــال مدريد مـــن أجل إقناعهم بالســـماح 
للاعـــب إبراهيـــم دياز لتمثيـــل المغرب في 

الأولمبياد.
وكان المديـــر الفني للمنتخب الأولمبي 
المغربـــي، طارق الســـكتيوي، قد اســـتقر 
علـــى اختيار ديـــاز ضمـــن الثلاثي فوق 
الســـن الذي ســـيخوض الأولمبياد، رفقة 
أشـــرف حكيمي لاعب نادي باريس سان 
جرمان، الذي لم يعترض ناديه الفرنسي 
على حضـــوره. ذات المصدر قـــال ”لقجع 
لم ييأس ويؤمن أن ريال مدريد ســـيكون 
مرنا ويمنح اســـتثناء لإبراهيم دياز، رغم 
موقـــف النـــادي الملكي بمنـــع لاعبيه من 

المشاركة في الأولمبياد“. 
اللاعبـــين  بخـــلاف  ”ديـــاز  وأكـــد 
الأوروبيـــين والبرازيليين في ريال مدريد 
ليس لديه أي التزام آخر“، ومن ثم يمكنه 
المشـــاركة في أولمبياد باريـــس. رغم ذلك، 
مـــن المتوقـــع أن تواجه محـــاولات لقجع 
صعوبـــة كبيرة، إذ ســـبق أن رفض ريال 
مدريـــد بشـــكل قاطـــع وســـاطة الرئيس 
المنتخـــب  ومـــدرب  ماكـــرون  الفرنســـي 
الأولمبي الفرنسي تييري هنري للحصول 
على موافقة رئيـــس الميرنغي فلورنتينو 
بيريـــز كي يشـــارك نجم الريـــال الجديد 

كيليان مبابي في أولمبياد باريس.
ويرفـــض ريال مدريد مشـــاركة أي من 
نجومـــه في الأولمبيـــاد، خشـــية إرهاقهم، 
لاسيما بعد الموســـم الطويل، الذي ينتهي 
بمشـــاركة غالبيتهـــم في ببطولـــة أوروبا 
”يـــورو 2024“، وكوبـــا أميركا. وســـيكون 
العائـــق الأكبـــر أمـــام الاتحـــاد المغربـــي 
لضم ديـــاز هو تضـــارب مواعيـــد الفترة 
التحضيريـــة لريـــال مدريد مـــع مباريات 

المغرب في الأولمبياد. 

ويبدأ ريال مدريد تحضيراته للموسم 
المقبل 25-2024 منتصف الشهر المقبل، قبل 
خوض جولة خارجية في الولايات المتحدة 
يخوض فيها 3 مباريـــات ودية أولها ضد 
ميلان في شـــيكاغو يـــوم 31 يوليو المقبل. 
ثـــم يواجه الريـــال غريمه برشـــلونة ومن 
بعده تشيلســـي يومي 3 و6 أغسطس على 
الترتيـــب، قبل خوضه الســـوبر الأوروبي 
ضـــد أتالانتا الإيطالي يوم 14 من الشـــهر 

نفسه.

المغربـــي  المنتخـــب  يلعـــب  وســـوف 
مبارياتـــه في دور المجموعـــات بالأولمبياد 
ضـــد  المقبـــل  يوليـــو  و30  و27   24 أيـــام 
الأرجنتـــين ثـــم أوكرانيـــا والعـــراق، على 
الترتيـــب. أمـــا اللاعـــب الوحيـــد الذي لم 
يســـبق له اللعب دوليا في قائمة تشـــيلي 
هـــو تومـــاس غالداميس، بينمـــا يمكن أن 
يصل إيريك بولغـــار إلى 50 لقاء دوليا إذا 
شـــارك في المباراة القادمة، في حين يبتعد 
جييرمـــو ماريبـــان بفـــارق ثلاثـــة لقاءات 
فقط للوصول لنفـــس العدد من المواجهات 

الدولية.

ويعول المنتخب التشيلي على فيكتور 
دافيـــلا، الذي أحـــرز هدفين خـــلال الفوز 
الودي للفريق على باراغواي، بينما سجل 

فارغاس هدفا في تلك المباراة. 
ووصـــل فارغـــاس إلـــى 42 هدفا مع 
الفريـــق، محتـــلا المركـــز الثانـــي بقائمة 
الهدافـــين التاريخيـــين لمنتخب تشـــيلي، 
الذي يتصدره حاليا أليكسيس سانشيز، 
نجـــم إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي، الموجود 
بقائمـــة الفريق للبطولة، الـــذي أحرز 51 

هدفا حتى الآن.
يجتمع مــــدرب منتخب المغــــرب وليد 
الركراكــــي بصفتــــه مشــــرفا عامــــا علــــى 
المنتخبــــات وطــــارق الســــكتيوي مــــدرب 
الأولمبي المغربي فــــي غضون أيام، لبحث 
آخر المستجدات بشــــأن القائمة المشاركة 
فــــي أولمبيــــاد باريــــس. هنــــاك صعوبات 
تواجــــه الســــكتيوي قبــــل إعــــلان قائمة 
الأولمبــــي المغربي نهاية الشــــهر الحالي، 
تخــــص ضم لاعبين محترفــــين بالدوريات 

الأوروبية. 
وأضـــاف المصـــدر أن هـــذا الاجتماع 
مناســـب لعرض الخطـــة البديلـــة، ومنها 
ضـــم لاعبين من الـــدوري المغربي، بدلا من 
العناصـــر المحترفـــة التي لم تشـــارك في 

الأولمبياد. 
وكان الركراكـــي قـــد أكد فـــي تصريح 
صحفي ســـابق لقنـــاة الرياضيـــة مؤخرا 
وجـــود هذه الصعـــاب وأنه ســـيكثف من 
جولاتـــه رفقة الســـكتيوي بدعم من رئيس 
اتحـــاد الكرة فـــوزي لقجع لإقنـــاع بعض 

الأندية الأوروبية بأن تكون أكثر مرونة.

 واشــنطن - دائمـــا ما جذبـــت مواهب 
الجماهيـــر  اهتمـــام  الشـــباب  اللاعبـــين 
البرازيلية، فهذا البلد يعـــد مصنعًا دائمًا 
لإفراز أبـــرز المواهب، وكان إندريك من بين 
هؤلاء الشـــباب ولكن بحالـــة مختلفة. فلم 
يظهر إندريك كموهبـــة جاذبة للأنظار في 
عمر صغير وحســـب، لكنـــه لبى التوقعات 
بشـــكل مبهر أيضا، والآن يبحث بعمر 17 
عاما لنقل موهبته الكبيرة للصعيد العالمي 
عند المشـــاركة رفقـــة البرازيل فـــي بطولة 
كوبـــا أميركا التي تنطلق فجر الجمعة في 

الولايات المتحدة الأميركية.
ظهر الحمـــاس تجاه موهبـــة إندريك 
بعمر 10 سنوات عندما قرر والده دوغلاس 
ســـوزا الرهان على مســـتقبل ابنه لدرجة 
دفعته لترك عمله والاستثمار في مسيرته. 
وقبلها حتى بعمر 4 سنوات كان والده 
ينشـــر أهدافه على يوتيوب من أجل جذب 
الاهتمام نحوه مـــن قبل الأندية البرازيلية 
الكبـــرى، وبعمر 8 ســـنوات تدرب في أحد 
معســـكرات ريـــال مدريد رفقـــة أصدقائه، 
ونشأ على دعم المرينغي وحب كريستيانو 
رونالـــدو والبرازيلـــين الـــذي لعبـــوا في 

صفـــوف الفريـــق الملكي مـــن رونالدو 
ورودريغو  جونيور  وفينيســـيوس 

وإدير ميليتاو.
آمن بالميراس كثيرا بموهبة 

إندريك، ورد الفتى الدين 
بعدما دفع البرازيل 

بالكامل لمتابعة تطور 
موهبته الاستثنائية، 
ففـــي أرض الملعـــب، 

نجح في تجـــاوز خطوات عديـــدة وتمكن 
من اللعب مع من يتقدمه في العمر وسجل 
أهدافًا مذهلة بسرعة كبيرة وتوج بالألقاب 
وحصـــد جوائـــز الهـــداف فـــي بطـــولات 
الناشـــئين. وفي خـــارج الملعـــب كان عليه 
مواجهة التحديات حيث كان المال شحيحًا 
والطعام غير كاف في بعض الأحيان، ولكن 
لم يتأثر إندريك بالظروف الصعبة وأثبت 

أنه مقدر له التألق ببزوغ نجمه في بطولة 
كوبا ساو باولو جونيور وهي أكبر بطولة 

للناشئين في البرازيل.
ففـــي عـــام 2022 وبعمـــر 15 عاما وفي 
بطولة تســـمح بمشـــاركة حتـــى من يصل 
عمره إلى 20 عاما، تألـــق إندريك وأنهاها 
فـــي المركـــز الثاني فـــي قائمـــة الهدافين 
برصيـــد 6 أهـــداف. تحمســـت الجماهير 
بشدة لموهبته وطالبت مدرب الفريق الأول 
لبالميراس أبيل فيريرا بضمه، ولكن المدرب 
قرر عدم اســـتدعاء اللاعب للمشـــاركة في 

كأس العالم للأندية في المغرب.
واصـــل إندريـــك التألـــق فـــي فئـــات 
الناشئين وسجل 165 هدفًا في 169 مباراة، 
لينجح في خوض أول مباراة له مع الفريق 
الأول فـــي شـــهر أكتوبـــر من عـــام 2022، 
بالمشـــاركة كبديل في الفوز أمام كورتيبيا 

برباعية نظيفة 
في الدوري 
البرازيلي، 

ليصبح بعمر 
16 عامًا 

وشهرين 

و16 يومًا أصغر لاعب يشـــارك مع الفريق 
هدفـــين  أول  وســـجل  لبالميـــراس.  الأول 
لـــه يوم 25 أكتوبـــر في الفـــوز (1-3) أمام 
أتلتيكو بارانينســـي ليصبح ثاني أصغر 
هداف في تاريخ الدوري البرازيلي، وتوج 
بـــأول ألقابه مع الفريق الأول بالفوز بلقب 
الدوري، وفي نهاية الموســـم توج بجائزة 

أبرز موهبة واعدة في الدوري.
وفي 11 أكتوبر 2023 وضعته صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة بـــين واحد من 
أفضـــل المواهـــب العالمية التـــي ولدت في 
2006. قبلها وتحديدًا في يوم 15 ديســـمبر 
2022 أعلن ريال مدريد التوصل لاتفاق مع 
بالميراس علـــى أن يتم التوقيع مع إندريك 
في شـــهر يوليو من عـــام 2024 عندما يبلغ 

من العمر 18 عاما.
تواجـــد إندريك مـــع البرازيـــل للمرة 
الأولـــى يـــوم 6 نوفمبـــر مـــن عـــام 2023 
فـــي مباراتـــي كولومبيـــا والأرجنتين في 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وأصبح 
أصغر لاعب يتم استدعاؤه للمنتخب 

منذ رونالدو عام 1994. 
وشارك إندريك أمام كولومبيا 
وأصبح رابع أصغر لاعب يمثل 
البرازيل طوال تاريخها، وسجل أول 
أهدافه الدولية في مباراة 
ودية أمام إنجلترا على 
ملعب ويمبلي في شهر 
مارس الماضي، وسجل 
بعدها بأيام في التعادل 
وديًا أمام إسبانيا (-3
3). الآن مع تواجده في 
قائمة البرازيل في كوبا 
أميركا، يتمنى إندريك نقل 
موهبته للصعيد العالمي 
قبل بداية رحلة ريال 
مدريد، بحثًا عن إعادة 
البريق المفقود للكرة 
البرازيلية في الآونة

 الأخيرة.

حماس شديد

صعوبات كثيرة تواجه 

السكتيوي قبل إعلان 

قائمة الأولمبي المغربي، 

تخص ضم لاعبين محترفين 

بالدوريات الأوروبية

على الأرجح لن يجري كومان 

أي تعديل في تشكيل 

الفريق الذي فاز على 

المنتخب البولندي في 

الجولة الأولى

نجوم المغرب والأولمبياد.. 

أندية أوروبا تقلق الاتحاد المغربي

خطوات متباينة

مواجهة متجددة 

بين فرنسا وهولندا 

على درب أمم أوروبا 2024
إصابة مبابي تخلط أوراق ديدييه ديشامب

يجد المنتخب الفرنســــــي نفسه في وضع لم يكن في الحسبان حين يخوض 
ــــــره الهولندي اليوم الجمعة فــــــي لايبزغ، في  ــــــه المتجددة ضد نظي مواجهت
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا 2024، وذلك في 

ظل الشكوك التي تحوم حول نجمه وقائده كيليان مبابي.

كوبا أميركا سبيل الموهبة البرازيلية 

إندريك إلى العالمية

ل الأندية البرازيلية
نوات تدرب في أحد
يد رفقـــة أصدقائه،
ي وحب كريستيانو
ين الـــذي لعبـــوا في

كي مـــن رونالدو 
ورودريغو ر 

ا بموهبة 
ين

وات عديـــدة وتمكن
مه في العمر وسجل
بيرة وتوج بالألقاب
ج و ر ي

داف فـــي بطـــولات
ج الملعـــب كان عليه
ث كان المال شحيحًا
عض الأحيان، ولكن
وأثبت الصعبة وف

في الدوري 
البرازيلي، 
ليصبح بعمر

16 عامًا 
وشهرين 

كول فـــي مباراتـــي
التصفيات المؤهلة
أصغر لاعب
منذ رون
وشارك
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 تونس - يجمع نادي التعبير الجسماني 
بدار الثقافة في مدينة بوحجلة التونسية، 
المعروف أيضا باسم (ثاندر كرو)، شباب 
المنطقة المهمشــــة فــــي بلد لا يــــزال فيه 

معدل التسرب من المدارس مرتفعا.
وقــــال إدريــــس عــــواق، الذي أســــس 
النــــادي عــــام 2018، ”مــــن أهــــم الأهداف 
فــــي النــــادي تغييــــر النظرة إلــــى هؤلاء 
المهمشــــين في منطقــــة بوحجلة، لنجعل 
منهم فنانين ومبدعين ونستطيع محاربة 
جميــــع الظواهــــر الاجتماعيــــة بالفــــن“. 

واســــتقبل النــــادي أكثر من 300 شــــخص 
على مدى ســــنوات. ويضــــم الآن نحو 50 

عضوا يستمتعون بأنشطة النادي.
وأضاف عواق ”هدفي أن أجعل الأولاد 
الذين يتدربـــون معنا يفوزون في بطولات 

عالميـــة ويخرجـــون من 

منطقة بوحجلـــة ويصبحون أبطال العالم 
وقدوة لشباب آخرين يعيشون في مناطق 

أخرى“.
وذكــــر عواق أن هدف النادي يمتد إلى 
ما هــــو أبعد من تطوير المهــــارات الفنية 
والرياضية للشــــباب ليســــاعد على تغيير 
حياتهم بمــــا يحول بينهــــم وبين تعاطي 
المخدرات وممارسة العنف وغيرهما من 
الســــلوكيات الضارة للمجتمع. وأضاف 
”كانــــوا منقطعين عن الدراســــة، وكانوا 
يســــتهلكون مواد مخــــدرة، ولما انضموا 

إلــــى النــــادي انقطعــــوا عن الاســــتهلاك، 
ورجعوا إلى الدراســــة بشغف بعد أن زاد 

شغفهم بنشاط النادي“.
أعضــــاء  أحــــد  إدوزي،  غيــــث  وقــــال 
النــــادي، ”تغيرت 360 درجــــة وتخليت عن 
ممارسة الكثير من الســــلوكيات السلبية، 
الكثيــــر  عــــن  أبتعــــد  جعلنــــي  والنــــادي 
العــــادات الســــيئة. يمكننــــي أن أقول الآن 
إن بعد مرور ســــت سنوات منذ انضمامي 
إلــــى النادي صــــار هو عائلتــــي الثانية“.
وأوضــــح مؤســــس النــــادي (29 عاما) أن 

مبادرته تهــــدف أيضا إلى تحطيم الصور 
النمطية عن بوحجلة.

وقــــال ”الــــكل ينظــــر إلــــى المناطــــق 
الداخليــــة في تونــــس بطريقــــة مختلفة. 
وهناك عبارة ســــيئة نسمعها دائما، وهي 
’جاء من وراء البلايك (لافتات الإشــــارات)‘ 

(عبــــارة عنصرية تشــــير إلى الأشــــخاص 
الداخليــــة  المناطــــق  مــــن  المنحدريــــن 
المهمشــــة)، ونحن نقــــول لا، نحن فنانون 
ومبدعــــون، فقــــد تمكنا من المشــــاركة في 

المسابقات الوطنية والفوز بها“. 

 بغــداد - في حيّ الكريعات الســـكني 
شمال بغداد، يســـبح عامل البناء موسى 
عبدالله (21 عامًا) يوميًا في نهر دجلة إذ 
”لا خيار آخر“ لديه في ظلّ ارتفاع درجات 
الحرارة فـــي العراق والانقطـــاع المزمن 

للتيار الكهربائي.
ويقـــول العامـــل بملابســـه المبلّلـــة 
والملطّخـــة بدهان أبيض ”“نحن شـــباب 
ونريـــد أن نســـتمتع بوقتنـــا. إلـــى أين 
نذهـــب؟ فـــي البيـــت لا كهربـــاء وحرارة 

المياه حارقة“.
ويضيف فيما الحرارة 47 درجة مئوية 
عند الساعة الرابعة عصرًا ”يتسرّب مني 
العرق وأشعر أنني انتهيت بحلول نهاية 

اليوم بسبب الشمس“.
ويتابـــع ”لا خيـــار آخر“ ســـوى نهر 

دجلة حيث ”المياه ملوثة“.
ويرتـــدي عبدالله صنـــدلا بني اللون 
ليعود إلـــى منزلـــه للاســـتحمام، ويقفز 
رشـــيد الراشـــد البالغ 17 عامًا في المياه 
شـــعرهما  يغســـلان  اثنـــان  كان  حيـــث 

بالصابون.
ويقول الشـــاب الـــذي يعمل في جمع 
النفايـــات ”الجـــو حـــار في المنـــزل ولا 

يمكنني أن أبقى فيه وقتًا طويلاً“.
وفي منطقة أخرى على ضفاف دجلة، 
يختلف المشـــهد إذ لم يكن أحد في النهر 
ســـوى دورية لشـــرطة النجـــدة النهرية 

أبعدت نحو عشرة فتيان عن المياه.
ويقـــول أحد عنصـــرَي الدورية طالبًا 
عدم الكشـــف عن هويتـــه ”كلّما أبعدناهم 
عـــن المـــكان يعـــودون، إلـــى أن يغـــرق 

أحدهم“.
ويضيف مشيرًا إلى مقطع فيديو على 
هاتفه ”هذا طفل عمره 11 ســـنة انتشلناه 

ميتًـــا من المياه بعدما ظلّ غارقًا مدة يوم 
ونصف اليوم“.

وفيمـــا تبقـــى الســـباحة فـــي النهر 
الخيار الوحيد لمَن يريد الهرب من الحر 
الشـــديد مجانًـــا، يلجأ آخـــرون إلى مدن 

الألعاب المائية.
في مدينـــة ألعاب بغـــداد المائية في 
منطقـــة الزيونـــة شـــرق بغـــداد، تغطس 
داريـــن عبد (11 عامًـــا) بزيّها الزهري في 

المياه الباردة.
وتقـــول ”أتمنّى لـــو كان بإمكاني أن 

آتي إلى هنا 24 ساعة في اليوم“.
ومنـــذ وصولها عنـــد الواحدة ظهرًا، 
توثّـــق تلميـــذة الصـــف الســـادس التي 
تنوي البقاء في المســـبح حتـــى الثامنة 
مساءً، لحظات المرح بهاتفها على مزالق 
مائية ملونة ضخمة حيث يســـتخدم كثر 
وصفـــراء  خضـــراء  ســـباحة  عوامـــات 

للتزحلق.
وتضيف الفتاة التي تمارس السباحة 
بانتظام منذ عامَيـــن ”الحرّ قاتل والتيار 
الكهربائي مقطوع كل الوقت في البيت“.

وتفتـــح هـــذه المدينة المائيـــة التي 
تفرض رســـم دخـــول يصل إلـــى 15 ألف 
دينـــار (11,5 دولارًا تقريبًـــا) للشـــخص 
الواحـــد، أبوابهـــا حتى الســـاعة 23,00 

يوميًا.
ويقـــول المتحدث باســـم الإدارة علي 
يوســـف (23 عامًـــا) ”حلّ الصيـــف باكرًا 
في هذا الموسم لذلك نشـــهد عددًا كبيرًا 
مـــن الـــزوار يأتون بعـــد العمـــل أو بعد 

المدرسة“.
بدوره، يشـــتكي الموظـــف في قطاع 
التربية ميثم مهدي (31 عامًا) من انقطاع 

الكهرباء في منزله.

ويتوقع مهدي وهو أب لأربعة أطفال، 
فـــي زيارتـــه الثانيـــة للصالـــة المغلقـــة 
هذا الشـــهر أن يرتاد المـــكان بكثرة هذا 

الصيف ”من أجل البرودة“.
وفي ظلّ تراجع نســـبة المتساقطات 
وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف، 
يعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر 
تأثرًا ببعض أوجه التغير المناخي وفق 

الأمم المتحدة.
لكـــن في بلـــد يتميـــز ”بمناخ شـــبه 
صحراوي“، يتوقع أن تكون ”الســـنوات 
القادمـــة أكثر حرارة“ و يشـــهد ”موجات 
حـــارة غير مســـبوقة“ نتيجـــة التغيرات 
المناخية بحســـب المتحدث باسم الهيئة 

العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي 
عامر الجابري.

ويُتوقّـــع أن تتخطى درجات الحرارة 
50 مئوية هذا الأسبوع في أكثر من نصف 
محافظـــات البلاد، بينها بغـــداد وأخرى 
جنوبيـــة، وفقـــا لتقريـــر هيئـــة الأنـــواء 

الجوية العراقية.
ويضم مركز زيونـــة التجاري، صالة 
للتزحلـــق على الجليد هـــي الوحيدة في 

العاصمة العراقية، بحسب الإدارة.
وقد يصـــل عدد روّادهـــا إلى مئة في 
أيـــام العطـــل والأعيـــاد، حســـبما يقول 
المدرّب ســـجّاد محمد (25 عامًا). ويؤكد 
أن الصالـــة المجـــاورة لمطاعـــم وصالة 

ألعاب إلكترونية تشـــهد إقبالاً أكثر خلال 
فصل الصيف.

ويضيف الشاب أن في صالة التزحلق 
”الكهرباء مؤمنة 24 ســـاعة وكذلك أنظمة 

تبريد داخلية“ للحفاظ على الثلج.
وبعد دفع مبلغ ســـبعة آلاف دينار (5 
دولارات)، يضع حســـين هلالي (11 عامًا) 
الحـــذاء الخاص بالحلبـــة وينطلق فيما 

تلتقط والدته صورًا له.
ويتردد التلميـــذ في الصف الخامس 
مرتين في الأسبوع مع أبناء عمه إلى هذه 

الحلبة.
ويقول ”أستأنس بهذا المكان وأشعر 

براحة كبيرة أكثر من أي مكان آخر“.

 باريس - يسلط معرض الأزياء الشرقية 
”أوريونتال فاشن شو“، يوم الأحد المقبل 

بباريس، الضوء على القفطان المغربي.
وســـيتألق القفطـــان المغربـــي، رمز 
الرقـــي والأناقـــة، خلال عـــرض أزياء من 
توقيـــع أمينة بنزكـــري بن رحـــال، ودار 
الأزيـــاء الراقية“لاتولييـــه“، وهند برادة، 
وذلك بمبادرة من خبيرة الأزياء الشرقية 

هند جودار.
ووفقـــا للمنظميـــن، ســـيكرم معرض 
الأزيـــاء الشـــرقية، المنظم تحت شـــعار 
”طريـــق الحريـــر“، هـــذا الرمـــز للتـــراث 

الوطنـــي من خـــلال أعمال فنيـــة متميزة 
للصنـــاع  العريقـــة  المهـــارات  تجســـد 

التقليديين المغاربة.
وأشـــار المنظمون إلى أن دور الأزياء 
المغربيـــة الثلاثـــة ســـتقدم رؤى فريـــدة 
وحديثة للقفطان، مع احترام إرثه العريق 
وإبراز ثرائه في زخارفه وألوانه الباهرة 
وتصاميمـــه الأنيقة، مســـجلين أن تيمة 
”طريق الحرير“ تجســـد العلاقات الوثيقة 

التي تربط بين الشرق والغرب منذ قرون، 
وكـــذا روح التمازج والتبـــادل الثقافيين 

التي يجسدها القفطان المغربي.

ويجمع معرض الأزياء الشرقية، الذي 
أضحى مرجعا حقيقيـــا في عالم الأزياء، 
كل عام نخبـــة من المصممين والمبدعين 
من جميـــع أنحـــاء العالم ليكشـــف بدقة 

لتفردهم وموهبتهم
ويتخذ معــــرض الأزياء الشــــرقية من 
باريس مقــــرا له، ويجوب فــــي كل دوراته 
لاســــيما  الموضــــة،  وفضــــاءات  العالــــم 
والكويــــت  والدوحــــة  ولنــــدن  مراكــــش 
وموسكو وألماتي (كازاخستان) وسمرقند 
عاصمــــة  ودوشــــانبي  (أوزبكســــتان)، 

طاجيكستان ومدن أخرى. 
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وقــــال إدريــــس عــــواق، الذي أســــس 
النــــادي عــــام 2018، ”مــــن أهــــم الأهداف 
فــــي النــــادي تغييــــر النظرة إلــــى هؤلاء 
المهمشــــين في منطقــــة بوحجلة، لنجعل 
منهم فنانين ومبدعين ونستطيع محاربة 
جميــــع الظواهــــر الاجتماعيــــة بالفــــن“.

والرياضية للشــــباب ليســــاعد على تغييرعالميـــة ويخرجـــون من
ححياتهم بمــــا يحول بينهــــم وبين تعاطي
المخدرات وممارسة العنف وغيرهما من
الســــلوكيات الضارة للمجتمع. وأضاف
”كانــــوا منقطعين عن الدراســــة، وكانوا
يســــتهلكون مواد مخــــدرة، ولما انضموا

 
تستعد الفنانة لطيفة لطرح 

ألبومها الجديد الذي يحمل 

عنوان {مفيش ممنوع}، 

خلال الفترة المقبلة عبر 

قناتها الرسمية على موقع 

موقع الفيديوهات الشهير 
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إلى {الحفصية}
في تونس   اذكر اســــم ”الحفصيــــة“ 
وســــيتبادر إلــــى الذهــــن فــــورا ســــوق 
الملابس المســــتعملة (فريــــب) كما يطلق 
عليه فــــي تونس.. وهــــذا مؤلم، خاصة 
إذا علمنــــا أن الحفصية هــــي ”جوهرة 
المنســــية، رغم ما تحتضنه من  تونس“ 

قيم مادية ومعنوية كبيرة.
أول مــــرة زرت فيهــــا ”الحفصيــــة“ 
كانــــت بهدف الاطلاع على هذا الســــوق 
الذي تنتشــــر فيه عشــــرات محــــال بيع 
الملابــــس المســــتعملة، ويوفــــر تجربــــة 
تســــوق فريدة بما يعرضه من تنوع في 
الاجتماعية،  الطبقــــات  لجميع  الملابس 
ويشــــتهر بجودة المعروض من ملابس 
تحمل أســــماء دور أزياء عالمية، بأسعار 

يمكن وصفها بالمناسبة.
الزيارة كانــــت منذ ربع قرن تقريبا، 
عــــام 2000 بالتحديــــد، بعدهــــا تكــــررت 
زياراتي للمنطقة وتعددت، ولكن لم تكن 
أية زيارة منها بهدف التسوق من سوق 
الفريب، بل لاكتشــــاف المخزون الثقافي 
الجوهرة  لهذه  والتاريخي  والحضاري 
التي يشــــير اســــمها كما توقع الجميع 

إلى الدولة الحفصية.
آخر زيارة لي كانت في اليوم الأول 
من أيام عيد الأضحــــى، بعد أن جذبني 
خبر قرأتــــه عن لوحــــة جدارية تعرض 

بالمنطقة ”نفذتها أنامل مهمشين“..
من يســــتطيع أن يقــــاوم خبرا مثل 

هذا دون أن يستطلعه؟
آجــــرّة  ”ألــــف  الجداريــــة  عنــــوان 
وآجــــرّة“، ولا تخفى دلالة الاســــم الذي 
يشــــير إلى رائعة الحكايات الشــــعبية 

”ألف ليلة وليلة“.
لا أريد أن أتحدث عن القيمة الفنية 
لهــــذا العمــــل الــــذي هــــدف كمــــا يقول 
المشــــرفون عليــــه إلــــى ”إظهــــار الوجه 
الخفي والمبدع لحوالي مئة من المعوقين 
وتاركــــي المدارس“ وشــــارك في إنجازه 
أكثــــر مــــن 550 شــــخصا مــــن مختلف 
الاختصاصات، فقد أشبعه النقاد مدحا 

يستحقه.
مــــا يهمني هو المكان الــــذي اختير 
لعرض الجدارية.. ”الحفصية“، في قلب 
المدينة العتيقة التي صنفتها اليونسكو 

عام 1979 كموقع محمي.
”الحفصيــــة“ التــــي نتحــــدث عنهــــا 
ليســــت منطقة معزولة، بــــل هي بمثابة 
القلب للمدينة العتيقة في تونس، عندما 
تكــــون فيهــــا أنت علــــى مقربــــة من باب 
ســــويقة والحلفاويــــن وبــــاب الخضراء 
وبــــاب الجديد وبــــاب بنــــات والقصبة 
وجامــــع الزيتونة.. والأهــــم من ذلك كله، 
أنت على بعد أمتار فقط من نهج الباشا.

أول زيارة لي إلى نهج الباشا كانت 
برفقة الصديق الجزائري الكاتب أزراج 
عمــــر، حيث قطــــن فيه لفتــــرة قصيرة، 
دون أن نــــدري نحــــن الاثنــــين أننــــا 
فــــي مــــكان كان مســــرحا لأحداث 
تاريخية مهمة، ومركزا للحركة 
انتصبت  التونسية،  الوطنية 
فيه مكاتــــب زعماء من أمثال 
الحبيب بورقيبة وصالح بن 
يوســــف، وفيه ظهــــر المقهى 
الثقافــــي لـ“جماعــــة تحــــت 
الذي أصبح ملتقى  السور“ 

لرموز الفن والثقافة.
بعدها تعددت زياراتي 
للمدينة العتيقة، خاصة 
باب سويقة.. كنت 
حريصا على أن أمضي 
معظم ليالي شهر 
رمضان في هذا الحي 

الذي لا ينام.
كانت المدينة العتيقة 
في تونس حينها 
تستضيف عشرات 
المهرجانات الفنية 
والثقافية سنويا.. كانت ليالي 
لا تنسى أشبه بليالي ألف ليلة 
وليلة. إلى أن حلت السنوات 
العشر العجاف، وكدنا ننسى 
وجود المدينة العتيقة وننسى 
”الحفصية“ التي لم نعد نتذكر 
منها سوى سوق الملابس 

المستعملة.
لذلك نأمل أن يكون مشروع 
جدارية ”ألف آجرّة وآجرّة“  
الذي نفذه ”المهمشون“ فاتحة 
لجذب مشاريع جديدة في 
حي مليء بالحكايات التي 
يجب أن تعاد روايتها 
من جديد، وبـ”مساحات 
مهجورة“ تنتظر من يعيد 

اكتشافها.

إذا كانت العطلة المدرســــــية فسحة للشــــــباب كي يستمتع بالإجازة في أجواء 
المرح فإن حرارة الصيف تجبر كل العراقيين على الهروب إلى النهر والمسابح 

والزلاقات المائية لينعشوا أجسادهم بعيدا عن الشمس الحارقة.

حرارة الصيف تلقي بالعراقيين في النهر والمسابح والزلاقات

 متعة الهرب من القيظ

علي قاسم

ح ب

فنانة لطيفة لطرح

جديد الذي يحمل 

فيش ممنوع}، 

رة المقبلة عبر 

سمية على موقع

ديوهات الشهير

.{

ت لطيفة لألبومها

ذلك من خلال

لرسمي على

، حيث نشرت مقطع 

ا، وعلقت عليه 

ل ألبوم قدمته في 

نت له خصوصية

أحاسيس 

لكن هذا 

ل أغنية فيه،

 وكل حرف

حت وبكيت 

ر أن آخر

يفة، أغنية 

م {سحابة 

تعاونت 

ة مع 

حمود 

ملحن

فعي 

حمد

تكــــون فيهــــا أنت علــــ
ســــويقة والحلفاويــــن
وبــــاب الجديد وبــــاب
وجامــــع الزيتونة.. وا
أنت على بعد أمتار فقط
إلى أول زيارة لي
برفقة الصديق الجزائ
عمــــر، حيث قطــــن في
دون أن نــــدري نحــ
فــــي مــــكان كان
تاريخية مهمة
الت الوطنية 
فيه مكاتــــب
الحبيب بو
يوســــف، و
ل الثقافــــي
ال السور“
لرموز الف
بعده
للمدين
ب
حريص

رمض
الذي لا
كان

ت

والثقافية سن
لا تنسى أشب
وليلة. إلى
العشر العج
وجود المدين
”الحفصية“
منها سو

المستعملة.
لذلك نأمل
جدارية ”
الذي نفذه ”
لجذب م
حي ملي
يجب
من جد
مهجورة
اكتشافه
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